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لا علو الهممّة في الرَهْد 


اعلم يا أخى أن « الدنیا عدوّة للم عز وجل » بعُرورها م صل من ضل + 
ويمكرها زل من زل » فحها رأء الخطايا والسجات ‏ ويلضها ومد فيا 
آم الطاعات > وام القر بات : وراس المنجیّات ۷" . 

قال الله تعالى : «9 ما عندكم ينفد وَمَا عند الله باق © ر انس : 
-: | » وقال تعالى  :‏ اغلمُوا ما الحياة انا لب ولهو وزينة وتفاخز 
نکم وتكَائْرٌ في الأموال والاژلاد كَمَكل عَيْثٍ آغجب الكفار نبائه ثم 
یج فتراة مُصْفَرا نم يَكُونْ خطامًا وفي الآخرة عَذابٌ شدي وَمَغْفِرة من 
اله ورضوان وَمَا الحياة الدّنيا الا ماع القْرورٍ © (الحديد: ۲۰). 

وقال تعالى : ف قل متاغ انیا قليل والآخرة خي لمن الى , .. % 
|انساء: ۰۱۷۷ وقال تعالى : بل رون الحياة انیا والآخرة خير 
وآبقى 44 [الأعى : ٠١‏ - ۰0۱۷ وقال تعالى ام دن عك إلى تا 
مَتَعْنَا به أزْوَاجَا منهم زَهْرَة الحياة الدّنيا | نی فيه ورزق ربك خير 
ابی 4 وط : ١م‏ . 

« والقران ملوء من القرهيد في الدنیا » والاخبار بها وقليهًا > 
وَانْقَطاعِهًا وسرعة فنائها » والترغیب في الاخرة » والاخبار بشرفهّا ودوامها 
فا دا ار امیت ی | ؛ أقامٌ في قلبه شاهدًا یعاین به حقيقة الدنيا والا خرة ‏ 






و 
8 





۳ مهما ما هو او لی بالایثار 
قال الا مام أحمد بن حنبل : الزهد على ثلايه او جه 
الأول : ترك الحرام : وهو زهدذ العوام . 


)1١١‏ الاحياء 


والغافي : ترك الفضول مِنَ الحلال : وهو هد اخواص . 

والثالث : ترك ما 0 عن الله : وهو زهد العارفين . 

وهذا الکلام من الامام أحمد من أجمع الکلام » وهو نت على أنه 
رضي الله عنه من هذا العلم باحل الأعلى » وقد شهة الشافعى رحمه الله 
بإمامته في نمانية آشیاء » آحدها : الزهد . وسعث شيخ الاسلام ابن تيمية - 
قدّس الله روحه - یقول : الزهدٌ : ترك ما لا ينفعٌ في الآخرة » والور م 
ترك ها اش ضرره . 

وهذه العبارة من أحسن ما قيل في « الزهد والورع »۰ وأجمعها . 

والذي أجمع عليه العارفون : أن لزهد سفر القلب من وطن الدنیا » 
ونخذه في منازل الا حرة . 

وقال ابن البارك : هو الم بالله مع حب الفقر . وهو قول شقیق 
ویوسف بن أسباط . 

و قال آبو سلیمان الدارانی : هو ترك ما یشغل عر 

و قال ذو النون : حقيقته هو الزهد ف النفس ۲ ۳" . 

« ومتعلی الزهد ستة أشياء » لا یستح العبدُ أسمّ « الزهدٍ » حتی 
يرهد فيباء وهي: الالء والصوّر» والرّياسة» والناس» والنفس و کل ما دون 
الل . ويس ارام رفظتها بيد الاق ء. فد ان سلیمان وداودُ علییما السلام 
من آزهد أهل زمانهما » ولهما م من امال والمُلك والنّساء ما هما » وكان نبينا 
َيه ين أزهد البشر على الإطلاق » وكان له یسم نسو » وكان 1 


م2 


أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف والزبیر وعغاك رضي الله عنهم من الزهًاد » 


(۱) مدارج السالکین ۹/۲ - ۱۲ . ۱ 
(۲) لي جمع نحت الطبع » وهو ز 8 واکق :الشية مرن حديث الزهد  »‏ وفيه تکلمنا 
بالتفصيل عن الزهد وفضله . 





صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الر | 
معّ ما كان لهم مِنَ الاموال » وكان الحسن بن على رضي الله عنه من 
الزهاد » مع أله كان من أكثر لام محبة للنّساء ونکاشا لهُنَّ ؛ وأغناهم . 
وكان عبد الله بن المبارك ٠‏ مِنَ الأئمة الزهادِ » مع مال كثير . وكذلك الث 
ابن سَعد من أئمة الزهاد » وكان له رأَسٌ مال » يقول : لولا هو َتَمَنْدَل 
نا هؤلاء . 

ومن أحسن ما قيل في الزهد : كلام الحسن البصري ‏ أو غيره : 
ليس الزهد في الدنيا بتحريم الحلال » ولا إضاعة المال ؛ ولكن أن تكون 
بما في يد الله أوثق منلگ بما في يدك » وأن تكون في ثواب المصيبة - 
ذا میت بها - أرغب منك فيها لو لم مب . فهذا من من أجمع كلام 
في الز هد واج :© 

قال رسول الله عله : « ازهذ في الدنیا يُحبّك الله » وازهذ فیما في 
آيدي الناس یحبلگ الناس ) 9 

وقال عله ٠‏ عرق ان شدي لاوسلا رن یه کا راع ٩4‏ ۱ 

وقال ع : « قد آفلح من من أسلم وززق کفافا » وفع الله بما اتاه »۳. 

وقال r‏ : « البذاذة من الايمان 1 

وقال ب : « صلاخ َو هذه ال بالرهد واليقين » ول آحزها 


(۱) مدارج السالکن ۱۲/۲ - ۱۳ . 

(۲) صحیح : رواه ابن ماجه » والطبراني في الکبیر » والحا م » والبييقي في شعب 
الإيمان » عن سهل بن سعد » وصحححه الالباني في صحیح الجامع رقم ۲ . 

(۲) صحيح : رواه الترمذي » وابن حبان » والحا م » عن فضالة بن عبيد » وصححه 
الالبانی في صحيح الجامع رقم ۳۹۳۱ . 

5( صحیح : رواه الامام مد في مسنده » ومسلم » والترمذي ‏ وابن ماجه » عن 
بح درن 0 

(©) صحيح : رواه أحمد في مسنده ‏ وابن ماجه » وال حا » عن أي امامة الحارنُ » 
وصححه الالباني في صحیح الجامع رقم ۲۸۷۹ . 
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بالبخل والامّل 2 

و قال رسول ال :) مَنْ كانت الا خرة همه ٠‏ جعل الله ناه في قلبه », 
وجمع له شمه » وه الدنیا وهي رَاغِمة » ومن كانت الدنیا همه » جعل الله 
فقره بین عيْئيْه » وفرق عليه شمْله » ول ياه من الدنيا إلا ما قثر له ۳ 

وقال ا : ) « اللهم أخيني مهسکیتاً ۽ وامئنی مسکینا ۽ و احشرنی 
في رة لساکین ,^ 

وقال ع + وم لرن 04419 ؛ لو سم على الله برة 4. 

وقال عو : « رب أشْعتٌ مدفوع, الأبواب » لو أقسمّ على | ابر ). 

وقال مَل : « يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنضْف يوم » 
وهو حمسمائة عام ۷ 

وقال عه : « مَنْ أصبّح منْكُمْ اما في سربه » معافى في جسده » 
عنده قوتٌ یومه + فکائّما حيرّت له الدنیا بحذ افیر ها 1 

وعالي الهمّة ينظر إلى کلام الأئمة » ولا يرضى باون من درجات 
الز هد : 

قال الهروي عن الزهد : « وهو على ثلاث در جات : 


ع 


(۱) حسن : رواه الإمام أحمد في الزهد » والطبراني في الأوسط » والبيبقي في شعب 
الايمان » عن ابن عمرو » وحسسنه الالباني في صحيح الجامع رقم ۳۸4۵ . 

(۲) صحیح : رواه الترمذي عن أنس » وصححه الالباني في صحيح الجامع برقم ٠١٠٠١‏ . 

ge )۳(‏ رواه عبد بن هيد » وابن ماجه » عن أي سعيد » ورواه الطبراني 

في الکبیر » والضیاء » عن عبادة بن الصامت ‏ و صححه الألباني في صحیح 

الجامع رقم ۱۲۰۱ . 

050 صحيح : رواه مد في مسنده » والترمذي » وابن ۾ ماجه » عن أي هريرة ) 
وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم 6075 . 

() حسن : رواه البخاري في الادب الفرد » والترمذي » وابن ماجه » عن عبد 
الله بن محصن » وحسسّنه الألباني في صحيح الجامع رقم ۱۰4۲ . 


۳۱ 
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الدرجة الأولى : الزهد في الشبهة , بعد ترك الحرام » باحذر من 
له + والاقفة عد اة و كاه مشاركة الاق ۽ . 
قال ابن القم : « أمّا الزهد في الشبهة : فهو ترك ما يشتبة على العبد : 
هل هو حلال أمْ حرامٌ ؟ فالشبهات برزحٌ بين الحلال والحرام . ولا يكون 
تر الشيهة الا بعد ترك الحرام » وتركة للشبهة حذرًا من توجه علب الله 
عليه > و أثقه لنقسه هن ثقسيه عمف ريه > وسقوطه عن عينه > لا انه عن 
نقصه عند الناس » وسقوطه من أعينهم . 
( وكراهة مشاركة الفساق » : يعني أن الفسًاق يزدحمون عل مواضع 
الرغبة في الدنیا + ولتلك الواقف بهم کظیظ + من السام ۾ فال اهت یأتف من 
مشارکتهم في تلك الواقف » ویرفع نفسّه عنها » لخستة شرکائه فيها » م 
قیل لبعضهم : ما الذي زهدك في الدنیا ؟ قال ( 9 وقاقهااء و رة ايا :۽ 
وتسا شر کاتها. 
إذا لم أترك الماءَ انقَاءٌ ترکت لکنرة الشركاء فيه 
إذا وق الذبابُ على طُعَام 2 رفعث يدي ونفسي تشتهيه 
وتجتّنبٌُ الأسودٌ وود ماء إِذَا كان الکلاب یفن فيه ب“ 
الدر جة الثانية ۰ « الزهد في الفضول : وهو ما زاد على المس 25 
والبلاع من القوت : باخام التفر غ إلى عمارة الوقت » وحسم بجاش ‏ 
والتحلی نله الا تیاه و الصذیقین 8 ب 
قال ابن الم : ((الفضو | 9 ما ق عن در احاجه . و (المسکة): 
ما يمسك الانسان من القوت والشراب و اللباس والسکن والمَنکح » إذا 
احاح إليه . و ( البلاغ ) : هو البلكة من ذلك الذي بل به السافر في 
ل السفر » فیزهد فیما وراء ذلك » اغتناما لتفرغه لعمارة وقته » . 


. ۱۷ - ۱۰/۲ الدارج‎ )١( 





صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الر 
ظ قال ع : « إث آما مكم عَقبة كتودًا » لا یجوژها المُمْقَلونَ 4 
وقال عي : ا نا کي ماکان في اليا مل زاد د الراکب»"". 
وقال عله « كن في الدنيا كانّك غریب أو عابر سبيل ۲ 
قال ابن القم : « الزهد لام هذه الدرجة أعلى وأرفع » وهو اغتنام 
الفراغ لعمارة آوقاتهم مع الله ؛ ؛ لانه إذا اشتغل بفضول الذثنا + فاته نة 
من انتهاز فرصة الوقت ۰ فالوقت سیف إن لم تقطعه وا وإلا قطعك . 

۱ وأما حسم الجآش : فهو قطع اضطراب القلب » التعلق بأسباب الدنيا ۽ 
رغبة ورهبة وحُبًا وبغضًا وسعيا ؛ فلا يصح الزهد للعبد حتی یقطعٌ هذا الاضطراب 
من قلبه » بان لا يلتفت إليبا ٠‏ ولا يتعلّق بها في حالتي مباشرته لها و تر که »فان الزهد 
رمك لاپ > ۷ وعد ار من اليد » فهو تخلي القلب عنها : » لا خلو اليد منبا . 

وام التحلي بحلية الأنبياء والصدّيقين : فانبم أهل الزهد في الدنيا 
حقا ؛ إذ هُمْ مُشمرون إلى علم قد رُفع لحم غيرها » فهم زاهدون » ون 
كانوا ها مباشرين ) . 

والدرجة الثالغة : « الزهد في الزهد : وهو بثلاثة أشياء : استحقار 
ما زهدت فيه واستواء احالات فيه عندك والذهاب عن شهود الاكتساب » 
ناظرا إلى وادي الحقائق » . 

قال ابن القيم : « وقد فسر الشيخ مراده بالزهد في الزهد بثلاثة 
أشياء : أحدها : احتقاره ما زهد فيه: فان من امتا قله بمحبة الله وتعظيمه » 
لا یری أن ما ترکه لآل س الدنیا يسع أن تمل قربائا ؛ لأن لديا 


(۱) صحيح : رواه احاع » والبييقي في 3 الإيمان » عن أبي الدُرداء » وصححه 
الالباني في صحیح الجامع برقم ۰۱ 

(۲) صحیح : رواه الطبراني في الکبیر » ۳۹ في شعب الإيمان » عن خبّاب ‏ 
وصححه الألباني في صحیح الجامع رقم ۲۳۸۶ . 

(۳) صحيح : رواه البخاري عن ابن عمر . 


صلاح الأمة في عَلْوَ الهمة - المجلد الرابع ۱ r‏ 


لا تساوي عند الله جَناحَ بعوضة . فالعارف لا يُرى زهده فیها کبیر أمرٍ 
ید به ویحَفل له + فیستحی من م له الزهد أن یجعل لما تركة فر 
را يلاحظ زهله فيه » بل یفنی عن رهه فيه كما هني عنه » ويستحي 
من ذکره بلسانه » وشهوده بقلبه . 

وام استواء الحالات فة عنده : فهو أن بری 27 ما زهد فیه 
وامحذة : متساویین عنده + إذ لیس له عنده قذر ‏ وهذا من دقائق فقه 
الرعد » فیکون راھدا فى حال اٹہ »> كما هو زاهدٌ فی حال ترکه > لذ 
همثه أعلى عن ملاحظته أحْذّا وترکا » لصفره في عینه . 

وأا الذعات عن شود الا خاب : فمعناه : أن من استصغر الدنیا 
بقلبه » واستوث الحالاث في أنخذها » وتركها عنده » لم ير أنه اكتسبٌ 
بترکها عند الله درجة أليعة ؛ لأنها أصغر مر أن ير آنه اکتسب بت رکها 
انترچات , ۳ 

وفيه معنی آخر : وهو أن يشاهد تفرد الله عز وجل بالعطاء والملع » 
فلا یری أنه ترك شيئا » ولا شيئًا » بل الله وحدّه هو المعّطی المانع » 
فما آخذه فهو مَجْرٌّى لعطاء الله یاه کمجری الماء في النهر » وما تر که 
لله » فالّه سبحانه وتعالی هو الذي مََعَهَ منه » فیذهب بمشاهدة الفعال وحده 
عن شهود کسبه وترکه » فإذا نظر إلى الاشیاء بعین الجمع » وسلك في 
وادي الحقيقة » غاب عن شهود اکتسّابه » وهو معنى قوله : « ناظرا إلى 
وادي الحقائق » . وهذا أَليّق المعتييّن بکلامه » فهذا زهْدُ الخاصّة . قال 
الشاهر : 


۱ 2 : 1 + هس 1١.‏ 1 ه رر ي د ۱1 
إذا زَهذتني في الهوی خشية الردی جلت لي عن وجه يزهد في الزهد ) 


۱( مدار ج السالکت ۱۹/۲ کک و 
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لله در الغزالي : 

يقول الغزالي رحمه الله : « اعلم أن الزهد في نفسه یتفاوت بحسب 
تفاوت قوته » على درجات ثلاث : 

الدرجة الأولى » وهي السفلی منبا : أن يزهد في الدنيا وهو ها 
مته » وقلبه إليها مائ » ونفسُه إليها میب » ولكنه يجاهدُهًا ويكفها » وهذا 
يسمّى المَتَرّهّد » وهو مبداً الزهد » والمتزهد على خطر ؛ فإنه ربما تغلبه 
نفسه وتجذبه شهوثه » فيعود إلى الدنيا . 

الدرجة الثانية : الذي يترك الدنيا طوعًا لاستحقاره إياها » بالإضافة 
إلى ما طمع فيه » كالذي يترك درهمًا لأجُل درهميّن ؛ فإنه لا يشقٌ عليه 
ذلك . لكن هذا الزاهد يرى لا محالة زُهْدَه ويلتفثٌ إليه » فيكاد يكون معجبًا 
بنقسة ویوخده »: ویظ فى ند أنه رك ها له قر ا هو اعظم دز 
منه » و هدذا ایض نقضان . 

والدرجة الثالثة » وهی العلیا : أن یهد طوعًا » ویزهد في زهیه فلا 
وى زهکه + لذ لابری أن درك هیا » لأ عزف أن الدنیا لا شیم » فیکون 
کمن ترك خزفة وأتَذ جوهرة » فلا يرى ذلك مُعَاوْضَة » ولا یری نفسّه 
تار کا شیّا » والدنيا بالاضافة إلى الله تعالى ونعيم الآخرة ؛ أخس من حرف 
بالاضافة إلى جوهرةٍ » فهذا هو الكمال في الزهد . 

و ما انقسام الزهد بالاضافة إلى الرغوب فيه » فهو على ثلاث درجات : 

الدرجة السّفلى : أن يكون المرغوبٌ فيه هو النجاة من النار » ومن 
سائر الآلام » كعذاب القبر » ومناقشة الحساب . وتحطر الصراط » فهذا 
زهدُ الخائفين » وكأنهم رضُوا بالعَدَم ؛ فن الخَلّاصّ من الام يحصل بمجرَّدٍ 
العدّم . 


صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الرابع قةت 


والدرجة الثانية : أن يزد رغبة ق قراب الشر.وتعيمه » واللذات 
الموعودة في جس ۽ عون الور والقصور » وهذا هد الراجین ؛ فإن هؤلاء 
ما تر کوا الدنیا قناعة بالعّمٍ والخلاص مس الا > بل طمعوا في وجود دائم 
ونعيم سرمدٍ لا اجر له . 

الدرجة الفالفة . وهی العلیا : أن لا یکون له رغبة إلا في الله وني 
لقائه > فهو مستّغرق اشم باه تعال + وهذا هد الجن ب“ 
سيد الزاهدین رسول الله ملل : 

عرّض الله سبحانه الدنیا » وعرّض مفاتيح کنوزها على أحبٌ الخلق 
إليه وأكرمهم عليه » عبده ورسوله محمد عه فلم یرذا ولم ترما » ولو 
آثرها و آرادها » لكان آشکر الخلق با أخذه منبا » بل اخختارٌ التقلل منها وصبر 
على شْيدّة العیش بها . 

عن عائشة رضي الل عنها قالت : دخلث جلى امرأة من الأتصار > 
رأث اش رسول الله ما مني » فرجمث إلى منرها » فبعدث إل 
فراش شوه الصوف » فدخل على رسول الله يِه » فقال : « ما هذا ؟ ؛ 
فقلتٌ : فلانة الأنصارية دحلث على » فرأث فراشّك » فبعثث إلى بهذا . 
فقال : « ردّیه » فلم رده » وأعجبني أن یکون في بيتی » حتى قال ذلك 
ثلاث مرات » فقال : « یا عائشة » رديه » والأرلو شنت لا جر الله معي 
جبال الذهب والفضة ۲٩)‏ 

وعرض عليه مفاتيح کنوز الدنیا فلم یأحذها » وقال : « بل جوم 
يومًا » وأشبع یو ما ) . 


. ۲۱ - ۲۳۹/4 إحياء علوم الدين‎ )١( 
, صحیح : ره اه الا مام أحمد‎ (۲۱ 


۳۹ صلاح الأمة في عَلْوَ الهمة - المجلد الرابع 


وسال ربّه أن یجعل ررق آهله قونًا » كما في الصحیحین من حدیث 
أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله له : « اللهم اجعل رزق 
ال محمد ونا » . 

وفیهما عنه » قال : «والذي نفس أبي هريرة بيده » ما شبع نبي 
لله وأهله ثلاثة ایام بِبَاعَا من حبر حنطة » حتى فارق الدنیا » . 

وفي صحیح البخاري » عن أنس رضي الله عنه : ما علم أن رسول 
نش عل رأف رغیفا مرقتا ء ولا اة سمیطا قط : عض ليق ده 

وفي صحيحه أيضًا عنه » قال : حرج رسول الله عو ميل > ولم يشبح 
من خبز الشعير . 

۱ وفي الصحيحين » عن عائشة رضي الله عنها : « ما شبع ال محمدٍ 
منذ قدِمَ المدينة من طعام ابر ثلاث لیا تباعا » حتی قبض ‏ . 

وفي صحیح مسلم. » عن عمر رضي الله عنه : « لقد رایث رسول 
الله يله یظل اليو ما يجد کل" يملا بطته » . 

وعن ابن عباس رضی الله عنهما : کان رسول الله ع یٹ اليا 
التتابعات طاويًا » وأهله لا يجدون. عشاء" . 

وفي السند » عن عائشة رضي الله عنها : والذي بعث محمدًا بالحق » 
رأى منکلا » ولا أكل خبرًا منخولا » منذ بعثه الله عز وجل إلى أن قبض . 
قال عروة + بت ۽ فکیف كنع تأکلون الشعیر ؟ قالت + کا تقرل : 
اف - أن : مه +- قرطل ما ظار + وتعحة الباق . 

وعن انس رضي الله عنه » قال : لقد رهن رسول الله ا درعه 
بشعیر » ولقد سمعيّه يقول : « ما أصبح لآل محمدٍ صاغ ولا آمسی » وإنهم 


(۱) الدّقل : هو رديء القر . 
(۲) صحیح : رواه احمد والترمدي . 


صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الرابع ۲5۷ 


لتسعة ابیات ۲“ 

(( و عم ن جابر رضى الله عنه قال : لما حفر رسول الله 22 ادق ب 
أصابهم جُهْدٌ شديدٌ » حتى ربط النبى عو على بطنه حجرًا من 

6 
1 
رج س ر نه 8 

و لقد تو فأه الله ¿ و ال در مرهوئة عند يبودي على طعام احده 
لاهله » وقد فتح الله عليه بلاد العرب » وجبيت الاموال » ومات ولم يترك 
ذرهمًا واسیدا : ولا دارا ء ولا شاه ع ولا يعراء ولا حیدا + ولا ام , 

( وعن عروة أنه سمع عائشة تقول : كان يمر بنا هلال وهلال ما 
ون 5 ۶ ا صاابل ۳ 5 5 0 لاس 
وقد ف بیت عن جوت رسول الله ع نار . قلت < با حالة + فعلى أي 
میء کنتم تعیشول 1 قالت + عل الاسودذين : التمر والماء » . رواه احهد . 

( و من تست مسروق + قال : دخلت عل عائشة » فدذعت لي 
بطعام » وقالت : ما أشبَع من طعام » فاشاء أن يت . قال ۰ 
لے : لم ؟ قالت لب الخال التي فارق علیبا رسول الله عي الدنيا , 


2 


واللم ما آشبع في يوم مَرّتِين من خبز ار » حتى قبض » 
الوا اا O‏ 
متتابعین » حتی قبض_ . 
۱ با اصالشد. ۶ 
1 وي اصسحیحین > عن الي عريرة : ها شيخ و سول الله عة و أهله 
لاما اتباعا مه * خبز البر » حتی فارق الدنیا » . 
وعن آي طلحة رضی الله عنه قال : شکوئا إل رسول الله م 


(۱) رواه البخاري . 
E1)‏ صحیح » ره اه أحمل ف همستده , 


(۳) صحیح › رواه احمد . 
(غ) صحيح » آخرجه این ¿ و صححه ابن الق في 0 عة الصابرین 4 هى 5 ۱۹ . 


۳۸ 99ب ا ا ا ۳ 


الجوعَ » ورفعنا عن بطوننا حَجَرًا حَجَرًا » فرفع رسول الله عو كل عن بطنه 
حجرین 


۱ 5 3 7 ۳ 0 رن ی‎ 500 IL 
فا دا هو متکی  علی رمل حصير رك اثر لي جنبه‎ 2 

و راه دته الحبال الشم ع ذهب عن نفسه فار اما تم شمم 
موسی علیه السلام 


قال الحسن البصري : « وأمّا موسی عليه السلام » فرئي خضرة البقل 
مر صفاق بطنه من كواله » ما سال الله تعالی یوم أو إلى الغا الا طعام 
با له .هون جوعه » ولقد جاءت الروایات عنه أن الله تعال أو حى إليه ؛ 
أن یا عوسي + ذا رای الفقر مقبلا + فقل : مرا بشعار الصاین + ولذا 
رأیت الفتّی قد أقبل » فقل كلت علق E‏ 

( وق حديث مناجاة موسی الذي رواه الامام أحمد في كتاب الزهد : 
ولا مجبکما زيثه ولا ما مُنّعَ به » ولا تان إلى ذ ذلك آعیتکما ؛ فإنها زهرة 
افیا الذنيا + وريعة رفن ' وان لو شعت أن ریما من الدنيا بزينة = 
يعلم فرعون حين ينظر إليها أن مَقَدِرَئَه تعجز عن مثل ما أوتيتما - فعلت » 
ولكني أرغب بکما عن نعيمها ذلك » وارویه عنکما » وكذلك أفعل 
باوليائي » وقديمًا ما خر لهم في ذلك ؛ فإني لأذودهم عن نعيمها 
و رخائها , کا یود الراعی الکفیق غه عن مراعي الهلكة » وا لاجنبهم 
اوا وعیشها کا يب الراعي الشفيق ابله عن مبارك الفرة » وما ذلك 
لهرانهم علي ۽ ولکن لیستکملوا نصیتهم ين كراسي سالا مورا ۸ 
تکلمه الدنیا و ۸ ؛ يطغه الهُوّی . واعلم أنه لم يتين لي العباد بزينة هي ابلغ 
۱۱( صحیح ‏ أخخر جه التر مدي 2 صفة الصيامة ع وقال الار نا وظ : اسناده صحیح . 
(۲) اة ۱۳۷/۲ . ش 
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من الزهد في الدنيا » فإنها زينة المتقين » عليهم منها لباس يعرفون به من 
السكينة والخشوع » يمام في وجوههم بن أثر | لسجود » أولعك آولیائی 
حت » فاذا لقیتّهم فاحفض لهم جناحك وذلا لهم قلبك و لساتك / ا 


عیسی بن مریم عليه السلام : 

عن ثابت البناني قال : قيل لعیسی بن مرج : يا رسول الله » لو ات 
حمارا تركبّه حاجتك ؟ قال : أنا أكرّمُ عل الله من أن يجعل لي شيا شغلنی 
به . 

وقال : جعلوا کنوزکم في السماء ؛ فإن قلب المرء و عند کر 


U 
د ج ل‎ 


و قال ۳۹ فضول الدنیا , فان فضول الدنيا عند الله رجز . 

اال :باب رم مرل لاال ی 
في العام من مرل + إن أت الا عابري سبیل . 

وقال : يا معشر الحواريّين » أيكم يستطيع أن يبني على موج البحر 
دازا ؟ قالوا : يا روم الله » من يقدر على ذلك ؟! قال : یام والدنيا » فلا 
تتخذوها قرارًا . 

وقال : اكل الخبز ال > وشرّبٍ ماء عذب » ونوم على المَزابلٍ مع 
الكلاب » كثير لمن يريد أن يرث الفردوس 

وقال : يا بني إسرائيل » تباوبُوا بالدنيا تَهُنْ عليكم » وأهينوا الدنيا 
تکرم عليكم الآخرة ) ولا ُكرمُوا الدنيا نهن عليكم الاخرة ؛ فإن الدنيا 
ایس باهل الكرامة وكل يوم تدعو إلى الفتنة والخسارة . 

« وعن وهب » قال : قال الحواريون : يا عیسی ‏ من أُولياء اله الذين 
لا حوف علهم ولا هم يَحْرَنُونَ ؟ قال : الذين نظروا إلى باطن الدنيا حين 


5 صلاح الأمة في عَلْوَ الهمة - المجلد الرابع 


نظر الناس إلى عاجلها ؛ ٠‏ فاماتوا منها ما يخشّون أن يُمِينهم » وتركوا ما 
علموا آن سیتر کهم » فصار استکثارهم منها استقلالا » و ذکرهم إيَاها 
فوانًا » وفرحهم بما آصابوا منها حزنًا » فما عرضهم من نائلها رفضوه . 
وما عارضهم من رفعتها بغیر الح وضعوه » تحلقت الدنیا عندهم فلیسوا 
یجذدونها » وخربت بینهم فلیسوا یعمرونها » وماتث في صدورهم فلیسوا 
یحیونها » یهدمونها فيبنون بها اخرتهم » ویییعونها فیشترون بها ما بقي 
لهم » رفضوها فکا نوا بها هم الفرجين » ونظروا إلى أهلها صرعی قد حلت 
4 الكلات : قاتا کر اموت ۾ اما ذكر اسلا سيق اله 
ویُحبون ذکره » ويستطييئون بنوره ويُضيكون به » لهم خبرٌ عجيبٌ » 
وعتدهم الخبر العجيب » بهم قام الکتاب وبه قامُوا » وبهم نطق الکتاب 
وبه نطقوا » وبهم عَم الكتابُ وبه عملوا » لیسوا رون نائلا مع ما الوا 
ولا أمانا دون ما یرجون ‏ ولا عرفا دون ما یحذرون ب" 

+ وقال في کتابه لعمر بن عبد العزیز - بعد حدیثه عن رسول الله 


وو عليهيما الصلاة و السلام -: و وان شعت تله يساحب لرو ح والكلمة ؛ 
ففي آمره عجيبة: کان يقول: دمي : ا لجو وشعاري: الخوف» ولبامی: 

الصو ف ودابتی: رجل 4 و سيراجي بالليل: القمر وضلا بتي ق الما هه 
ال لشمسء وفا کهتی و ریحانی: ما ات تب الارض للسبا ع و الانعام بیس ولیس 


(٣ 


ل شیء 6 وايش اد آغتی مئ ها 

قال مجاهد : كان طعام يحيى بن زكريا علیهما السلام | شب 6: ها ان 
کال لیبکی من خشية ال ما لو كان القار عل غينية لخرفته دموعه ‏ ولقد 
(۱) « عذة الصابرین وذخيرة الشاکرین » لابن قم الجوزية ص۲۱۳ ۰ ۲۱ . 
(۲) الحلية ۱۳۷/۲ . 


صلاع الامة في عدو الهمة - المجلد ار ۱ ۳۱ 





( 


كانت الدموعٌ اتخذثٌ مَجُرّى فى وجهه . 
سْليّمان بنْ داود علييما السلام : 

قال الحسن في كتابه لعمر بن عبد العزيز : « ولو شعث ربعن 
بسليمان بن داود عليبما السلام » فليس دوتېم في العجب ؛ یا کل خب 
الشعير في خاصته » ویطعم أهلّه الخشكار”" والناس الرمك » فإذا جنه 
الیل لیس المسُوح » وغل الیک إلى العنق » وبات باكيًا حتى يُصبح » يأكل 
الخشين من الطعام ) . 

ومن قبله كان داود صاحب المزامير » وقاریء أهل الجنة » « يعمل 
سفائف الخُوص بيده » ويقول لجلسائه : آیکم يكفيني بها ؟ ويأكل فرص 
الشعیر من اسنها 4 . 
غغان بن مَظعُون رضي الله عنه . المتقشّف الخژون : 

كان إلى الاستجابة لله سابقا » وبمعالى الاحوال لاحقا » وفي العبادة 
اسيك » لم تنقِصّه الدنیا » ول تحطهُ عن العَليًا . ويكفي في لو زهده شهادة 
رسول الله عه له بذلك : فعن أبي النضر » قال : لا مر بجنازة عئان بن 
مظعون » قال رسول الله عَم : کے وم کلیس منبا کی 

نعم » ما تس منبا بشيء ! رها لبس الثّمرة قد تخلاث » فرقعها بقطمة 
من فروة .. فرضي الله عنك أبا السائب صاحت الهجرتین . 

» عن عائشة  أن رسول الله عه قبل عفان بنَ مظعون وهو میت‎ ١ 


(۱) الزهد والرقائق ص۱۹ . 

۱ الختشكار : رد الدقیق. ‏ والدر ملگ + الدقيق الواری:. 

(۳) آخرجه مالك في الجنائز مرسلا » وقال الزرقاني : وصله اب عبد البرّ من طریق 
يحيى بن سعید » عن القاسم › عن عائشه . 


۲ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 





تیه تیل على قد عقيل ده «ظرق ۷ 
العابد الزَّهِيدُ . والقانث الوحي»أبو ذَرٌ الغفاري : 

قال الذهبي عنه : « أحدٌ السابقين الاولین » من تُجَبَاءِ أصحاب محمد 
مك ... وكات راما في الزهد والصدق » والعلم والعمل » . 

قال آبو در الغفاري : « ما اومس رقة عظمي + ولا بیاض قفري » 
أن ألقى عیسی بن مرم )”". 

وضع أو عو 8 سالك ايه لمع کنر :وكاو و قال : 
ترك أتائيّن » وحمارًا » وأعنرًا » وركائب . 

قد كان رضي الله عنه من أهل الصّفة » وكان في بداية مره ینام في 
المسجد » ۸ يكن له بيت . 

وأرسل إليه عغان » وقال له : إنما أرسلنا إليك لَجَاورّنا في الدينة . 
قال : لا حاجة لى في ذلك ‏ اتذّن ل إل « الرّبدة ؛ . قال : نعم » ونامر 
لك بنعم من تم الصدقة » تغدو عليك وتروح . قال : لا حاجة لي في 
ذلك » یکفی آبا ذرز صریتّه"". فلما خرج قال : دونکم معاشر قریش › 
دنیا کم فاغذموها"» ودغونا وربا . 

وقال رضي الله عنه : « ودن صاحبٌ هذا الال لو كان عقارب في 
الدنیا تلسع السویداء من قلبه » . 


(۱) حسن بشاهده عند البزار » أخرجه الترمذي وصححه » وابو داود » وصححه 
الجا 4 وگ جه الذهبي ۱ 

(۲) طبقات ابن سعد ۲۳۰/4 . 

(۲) الصرية : تصغير الصرمة : وهي القطيع من الإبل والغنم . 

و أي : خذوها > والعذم : العضن. والاکل بجفاء . 

(ه) اسناده صحیح » سير اعلام النبلاء 1۷/۲ - ۸ ۰ وطبقات ابن سعد ۰۳۳۲/4 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 0 ان 


رضي الله عنه ؛ لقد تعلق بالامر الشديد . 

١‏ وعن أبي أسماء أنه دخل على أبى ذرٌ بالربذة » وعنده امرأة له 
سوداء مُشعئة » ليس عليها أثر المجاسد والکلوق » فقال : ألا تنظرون ما 
تامرني به ؟ تامرني أن اتى العراق + فاٍذا يها » مالوا على بدنياهم + وإن 
خليلي عه إل : « إن دون جس جهنم طريقا ذا دخض ومزلة » . ولا 
نی نأتي عليه وفي أحمالنا اتندار , أحری أن ننجو من أن نأتي عليه ونحن 
مواقي ۱ 

۰ وقال ثابت البناني : بنی أبو الدرداء مسكنًا » فمر عليه آبو در‎ ١ 
فقال : ما هذا ! تعمر دارًا أذن الله بخرابها ؟! لأن تکون رأيّك تمغ في‎ 
."» أحب إلى من أن أكون رأيثك فيما راك فيه‎ ٠ غذرة‎ 

وعن أمّ طلق » قالت : « دخلث على أبى ذر فرأينُه شعًا شاحبًا » بيده 
صوف » قد جعل عَودَّين » وهو يغزل بهما > فلم أَرَ في بيته شيعا » فناولته 
نشكا من دقیق وسویْق » فقال ی : أما ثوابك > فعل الله ۳6 . 

وعندما مات بالربذة لم يكن عنده ثوبٌ يسغه كفنا » و کفنه صحابة 
روا به » كفنه فتی من الانصار في عیبته من غزل امه 
مُصْعَب بن غمیر رضي الله عنه : 

عن خباب رضي الله عنه قال : ۱ هاجر نا مع رسول الله عو كه » ونحن 
بتغي وجه الله » فوقع أجرّنا على الله » فمنا من مضى لسبيله لم یا کل من 
أجره شينًا ؛ منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد , ولم يترك إلا تهرة؛ 
كنا إذا غمينا راسه بدت رجلاه + وإذا عطينا رجلیه بدا رأسهء فقال رسول الله 


(۱) آخرجه أحمك وابن سعد ورجاله ثقات . 
(۲) ۰ (۳) السیر ۷/۲ . 
(4) العيبة : ما تجعل فيه الثياب » السیر ۷۷/۲ . 
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۳۹ 


عم : « طوا رأسه ‏ واجعلوا غل رجلیه من الاذتحر 4 . ومنا قن ینعم 
له ثمرثه » فهو یهَدّبها ۲ ' 
٤‏ ۰ 

« وعن سعد بن إبراهيم » سمع اباه يقول : الي عبد الرحمن بن عوف 
بطعام » جعل يبكي » فقال : قتل حمزة » فلم يُوجد ما يكفن فيه إلا وبا 
واحدّا » وقتل مصعب بن عمير » فلم يوجد ما يكفن فيه إلا ثوبا واحذا ‏ 
لقد حشیث أن يكون عُجُلتُ لنا طیبائنا ف حیاتنا الدنیا.وجعل ييكى ب“ 
سّلمان الفارسى 

عن مالك أن سلمان كان یستظل بالفیء حیغا دار » و ۸ یکن له بيت 
فقيل : ألا نبنی لك بیا تسكن به ؟ قال : نعم . فلمًا آذبر القائل ساله سلمان : 
کٹ انه ؟ اقل : إن شسگ فيه ات رأسلق ۽ وان تبك اضات: بلاق 

« قال النعمان بن حميد : دخلت مع خالي على سلمان بالمدائن - 
وهو أميرٌ علیها - فسمعته يقول : أشتري خوصا بدرهم » فابيعه بثلاثة 

2 2 ۳ £ - 
دراهم » فاعيد درهما فيه » وانفق درهما على عيالي » واتصدف بدر هم »> 
ولو أنه خر باق عه سا انيت # . 

وقال الحسن : كان عطاء سلمان خمسة الاف » و کان على ثلائین ألفا 
من الناس » یخطب فى غباءة » يفرش نصفها » ویلبس نصفها وکان إذا 


5) 


جو عطاؤه أمضاه » ویا کل من سفیف يده » رضي الله عنه 


(۱) رواه أحمد » والبخاري » ومسلم » وأبو داود » والترمذي » والنسابي . 

(؟) رواه البخاري . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق ؛ وابن سعد » وأبو نعم . 

(4) ابن سعد وأبو نعم في الحلية » والاصابة ۰۲۲۵/6 وأسد الغابة 45٠/5‏ 
والاستيعاب . 

(ه) الحلية ۱۹۸/۱ . 
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إن تعجبٍ لأر المدائن سلمان فاعجبٌ : 

١‏ قال جرير بن حازم : سمعت شيخًا من بني عبس یذ کر عن أبيه 
قال : أتيثٌ السوق » فاشتريت عَلفا بدرهم » فرأيثٌ سلمان - ولا أعرفه - 
فسخّرتُه » فحملتٌ عليه العلف ‏ فمرٌ بقوم فقالوا : نحمل عنك يا أبا عبد الله ؟ 
فقلت : من ذا ؟ قالوا : هذا سلمان صاحب رسول الله عي . فقلت له : 
لم أعرفك » ضغه . فابی حتی أتى النزل »". 

« وعن انس رضي الله عنه قال : دخل سعد وابن مسعود على سلمان 
عند الموت ۰ فبكى فقيل له : ما يبكيك ؟ قال : عهدٌ عهده إلينا رسول 
لله عه لم نحفظه : قال : « ليكن بلاغ أحدكم من الدنيا كزاد الراكب » . 
وأمّا أنت يا سعد » فانّق الله في حكمك إذا حكمت » وفي قسْمك إذا 
قسّمتٌ » وعند همّك إذا هممت . قال ثابت : فبلغني أنه ما ترك الا بضعة 
واعشرية درهمًا » لفيّقة كانت. عنده ° 
عثمان بن عفان » رضي الله عنه : 

« قال الحسن البصري : رأيتٌ عفان نائمًا في المسجد » حتى جاءه 
لوذن فقام » فرأیث آثر الخصی عل جنبه 0 . 

وكان رضي الله عنه - وهو خليفة - يحمل حزمة الحطب على عاتقه . 
أهل الصفة : 

عن فضالة بن غُبيد آن رسول ال له کان إذا صلی بالناس > خر 
رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة » وهم أصحابٌ الصّفة » حتی 
تقول الاعراب : هؤلاء مانین أو مجانون » فإذا صَلّی - صلى الله عليه وسلم - 
(۱) ابن سعد ۰۳/۱/۶ . 


459 السیر 61۸/4 . 
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انضرف إليهم » فقال : ولو تعلمون ما لكو عند الله » لاحبیتم آن تزدادوا 
۳۳3 ۴ و ا تن : د صاابله (۱) 
فاقة وحاجة » . قال فضالة : انا يومئذ مع رسول الله عوته . 
آبو هريرة » رضي الله عنه : 

قال آبو هريرة : « لقد رأيتني وإني لاخر فیما بين منبر رسول الله 
عو إلى حجرة عائشة مَعْشیّا على » فیجیء الجاني فيضعٌ رجله على عنقي › 
و یری نی نون » وما بي من جنون » ما بي إل ا جوع ده 
عمير بن سعد ... نسیج وحده : 

الحافظ للعهد » الوا بالوعد ‏ القن احفیظ + الكشن الغلیظ + جال 
الولاة » و حجة الله عل الرعاة . 

« قال الذهبی : استعمله عمر على حمص » وکان من الزهاد . 
ما كان من السلمین رجل من الصحابة أفضل من آبيك . 

وقال ابن سيرين : كان عمر من عجبه بعمیر بن سعد یسمیه : 
( نسیج وحده ‏ » وبعثه مرة على جيش . 

وقال الفضل الغلابي : زهَادٌ الانصار ثلاثة : أبو الدرداء » وشدّاد بن 


(۲( 


أوس 6 و عمير بن سعد ) 
« بعثه عمر بن الخطاب عاملا عل حمض + فمكث حولا لا ياتيه 
خبره » فقال غمر لکانبه : اکتب ال غمير ؛ فوالّه ما آراه إلا قد. خائتا : 


(۱) اسناده حسن : رواه الترمذي وابن حبان في صحبحه » وقال الارناژوط : 
اسناده حسن . 

(۲) رواه البخاري والترمذي . 

(۳) السير 2۱۰/۲ ۱:9 . 
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تنظر في کتابی هذا » . فأخذ عُمير جرابه » فجعل فيه زاه وقصعتّه » وعلق 
إداوته » وأخذ عنزته » ثم أقبل يمشي من حمص حتی دخل المدينة . قال : 
فقدم وقد شحبٌ لوثه واغبر وجهه » وطالت شعرته » فدخل على عمر 
وقال : السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبرکاته . فقال عمر : 
ما شانك ؟ فقال عمير : ما تری من شانی ؟! الست ترانی صحیح البدن » 
طاهرٌ الدم ٠‏ معي الدنیا أجُرها بقزنها ؟! قال : وما معك ؟ فظن عمر رضي 
لله عنه أنه قد جاء بمال > فقال : معي جرابي , أجعل فيه زادي » وقصعتی 
آكل فيها وأغسل فيها رأسي وثيابي » وإداوتي أحمل فيها وضوئي وشرابي » 
وعنزتي أت كا عليها » وأجاهد بها عدوا إن عرض » رار ما ها إلا تيع 
لمتاعي . قال عمر : فجفت تمشی ؟ قال : نعم . قال : آما كان لك أحدٌ 
يتبرّع لك بدابّة تركبها ؟ قال : ما فعلوا » وما سالتّهم ذلك . فقال عمر : 
فس العسلحون خرچت من سدس . خقال له مر > اتن اله پا غمر > 
قد نهاك الله عن ألغيية + وق رهم یصلون صلاة الغداة . قال عمر : فأین 
بعك ؟ وأي شىء صنعت ؟ قال : وما سؤالك يا أمير المؤمنين ؟ فقال 
عمر : سبحان الله ! فقال عمير : أما لولا أني أخشى أن,أغمّك ما أخبرتك » 
بعنتّنى حتى أتيتٌ البلد » فجمعتٌ صلحاءً أهلها » فولیّهم جباية فيئهم › 
ی فا جس + وضعك مواشعه: و ولو تاللت: سنا ش2 ایک به . قال : 
فما جتنا بشیء ؟ قال : لا . قال : جدّدوا لعمیر عهدًا . قال : إن ذلك 
لشى ةلا عملت لك » ولا لاحدٍ بعدك » وا ما سیت » بل لم أسلم » 
لقد قلت لنصرانی : أي أخزاك الله » فهذا ما عرضتني له يا عمر » وان 
آشقی أيامي یوم حلفت معك . فاستأذنه فاذن له » فرجع إلى منزله . قال : 
ووت وبين المد آمیال : قال عنمن = سين انضرف س عه با رای الا 
فك خاننا . فت رجلا يقال له : السارث > واقطاه ما دیتار » فقال له : 
انطلق إلى عمیر » حتى تنزل به كأنّك ضیف » فإن ریت آثر شىء فأقبل . 
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وان رأيت حالة شديدة فادفع إليه هذه المائة الدینار . فانطلق الحارث » 
فإذا هو بعمير جالس يفلي قميصه إلى جانب الحائط » فسلم عليه الرجل ‏ 
فقال له عمير : انزل » رحمك الله . فنزل ثم ساله ؛ فقال : من أين جعت ؟ 
قال : مع المدينة . قال : فکیف ر کت اسر المومنین ؟ قال : صالخا . 
قال: فکیف تر کے المسلمین؟ قال: صالحین . قال: اليس تيم الحدود ؟ 
قال : بلی » ضرب ابا له تی فاحشة » فمات من ضربه . فقال عمیر : 
للم أَعِنْ عمر » فانی لا آعلمه إلا شديدًا حبّه لك . قال : فنزل به ثلاثة 
ایام » وليس لهم إ إلا قرصّة من شعير » کانوا يُخصونه بها ویطوون » حتی 
أتاهم الجهد » فقال له عمیر : إتاك قد اجا » فان ریت أن تعحول عا 
فافعل . قال : فاخرج الدنانیر » فدفعها إليه » فقال : بعت بها إليك أمير 
المومنین » فاستعن بها . قال : فصاح وقال : لا حاجة لي فیها » ردها . 
فقالت له امراته : إن احتجت الا » ولا فضغها مواضعها. فقال عمیر : و الّه ما 
لى شیء آجعلها فيه . فشقت امرأته أسفل درعها ‏ فاعطته خرقة » فجعلها 
فيها » ثم خرج » وم سي ۳ ز وال سول 
يظر أنه بعطیة منها شيعا ۽ طقال له عي : منی آمیر المؤمنين السلا . 
یه ای ا کا ا ات ا مي 
حالا شديدًا . قال : فما صنع بالدنائير ؟ قال : لا أدري . قال : فكتب 
إليه عمر : « إذا جاءّك کتابی هذا فلا تضعه من يدك حتى تقبل » . 
فاقبل إلى عمر رضی الله تعالى عنه » فدخل عليه » فقال له عمر : ما صنعت 
بالدناني © قال : صقف ما صنعث ‏ .وما سالك عنها ؟! قال : انشد 
عليك » لتخبرنى ما صنعت بها ؟ قال : قدمتها لنفسي . قال : رحمك 
الله . فامر له بسُويق من طعام وثوبين » فقال : آما الطعام فلا حاجة لي 
فيه » قد تركتٌ في المنزل صاعین من شعير + إلى أن اکل ذلك قد جاء 
الله تعالى بالرزق . ولم يأخذ الطعام » وأمّا الثوبان » فقال : إن أُمّ فلانٍ 
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عارية . فأخذهما ورجع إلى منزله » فلم یلبث أن هلك رحمه الله » فبلغ 
هیر خلت » فشق عليه وترسم علية > فخرج عشي - ومعه المشاعون - 
إلى بقيع الغرقد » فقال لأصحابه : لیم کل رجل منكم أمنيةٌ . فقال 
وجل : وددث يا أمیر له مین :أن عندي مالا » فاعتق لو جه الله عز وجل 
کذا و کذا . وقال آخر : وددثٌ يا آمیر المومنین أن عندي مالا » فأنفق 
في سبیل الله , وقال احير : وددث أن لي قوة » فأمْتَحُ بدلوي زمزم لحُجَاجٍ 

بيت الله . فقال عمر : وددث أن لي رجلا مثل عمير بن سعد » أستعين 
به فى أعمال التتلهین نا 
سعيدُ بن عامر الجَمُحي » رضي الله عنه : 

زهد فى الدنیا الفثائة السکارة + ونظر إل طلایا عن الخقارة » 
وسلك منهج السابقین بات والتّذارة » ورغب عن الدنیا » مخ تقلده 
لو لیات ء واقيامة قيا رعاعه ارد والامانات . 

قال حسان بن عطية : لما عزل عمر , بن اخطاب رضي الله عنه معاوية 
عن الشام » بعث سعيد بن عامر بن جذيم الجمحي . قال فرج مره 
من قريش نضيرة الوجه ۰ فا ان الا سيدا حتی أصابته خا شید : 
قال : فبلغ ذلك عمر » فبعث إليه بألف دينار . قال : فدخل بها على امرأته ؛ 
فقال + ان حمر بعث إليدا ما کین . فقالت . لو آنك اشتر تريتٌ لنا ام 
و طعاما » وادخرت سائرها . فقال ها :أو لا دك عل أفضل من ذلك ؟ 
على هذا الال من یتجر لنا فیه + شا کل من ربهاء‌وضمانها عليه . قالت : 
فنعم إذن . فاشتری أدمًا وطعامًا » واشتری بعيرين » وغلامین يمتارانٍ علیهما 
حوائجهم » وفرقها في الساکین وأهل الحاجة . قال : فما لبث الا یسیرا 
حتی قالت له امرأته : انه قد نفد کذا و کذا ‏ فلو أتيتَ ذلك الرجل فاحذت 


د الخلية ۲۷/۱ - ۲۵۰ . 
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لنا من الربح فاشتریت لنا مكانه . قال : فسکت عنها . قال : ثم عاودثه . 
قال : فسکت عنها حتى اذنّه » ولم يكن يدخل بيته إلا من ليل إلى ليل . 
قال : وكان رجل من أهل بيته ممن يدخل بدخوله » فقال لها : ما 
تصنعین + انك قد اذیتیه ؟ وإثه قد تصتّق بذلك المال . قال : فيكت أسفا 
على ذلك المال » ثم إنه دحل علیها یومّا » فقال : على رسلك » إنه كان 
لي أصحاب فارقوني منذ قريب » ما أحبّ أني صددث عنهم وأن لي الدنيا 
وها فيها » ولو أن رة مع حيرات الاق اطليق من السماة. ». لأشايت 
لأهل الارض ‏ ولَمَهر ضوء وجهها الشمس والقمر » وللصیف تُكسى خر 
من الدنيا وما فيها » فلأنت أحرى في نفسی أن آدعلك لهنّ من أن أدعهن 
لك . قال : فسمحت ورضیت . 

« قال خالد بن معدان : استعمل علينا عمر بن الخطاب بحمص 
سعيد بن عامر بن جذيم الجمحی » فلمّا قدم حمص » قال : يا أهل 
حمص » كيف وجدتم عاملکم ؟ فشکوه إليه . و کان يقال لأهل حمص 
الكوَيفة الصغری ‏ لشکايتهم العمال . قالوا : نشکو أربعًا ؛ لا يخرج إلينا 
حتی یتعالی النهار . قال : أعظم بها . قال : وماذا ؟ قالوا : لا يجيب أحدًا 
ی , قال ۽ بوعفليغة , کل وسات 4 ما : ولد بوم ی یی ۶ ی 
فيه إلينا . قال : عظيمة . قال : وماذا ؟ قالوا : یغنظ الغنظة بين الأيام . 
يعني : تأخذه مؤتة . قال : فجمع عمر بينهم وينه » وقال : الله لا 
فيل رأبي فيه اليوم » ما تشکون منه ؟ قالوا : لا يخرج إلينا حتی يتعالى 
للهار . قال : واللم إن كنت لاکره ذکره » لیس لاهلی خادم » فاعجن 
عجيني » ثم أجلس حتی یختمر ‏ ثم آخبز خبزي » ثم آتوضا ثم أخرج 


ام ل تفيل : لا تیب 
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البهم . فقال : ما تشکون منه ؟ قالوا : لا يحب حا بلیل . قال : ما 
تقول ؟ قال : إن كنت لاکره ذکره ؛ نی جعلت النهار لهم » و جعلت 
للیل لله عز وجل . قال : وما تشکون ؟ قالوا : إن له وما فى الشهر لا 
ل ی ب E 2 2 ٤‏ ۱ 
لي ثيابٌ ابڈھا » فاجلس حتى تجف ء ثم ادلکها ثم أخرج إلييم من 
احر التهار . قال : ما تشکون منه ؟ قالوا : يبظ العْنظة بين الايام . قال : 
ما تقول ؟ قال : شهدت سترع خبيب الأنصاري بمكة ؛ وقد بضعتٌ قريش 
رال ماس ی ی أهلى وولدي ؛ وا 5 محمد ل شيك هت 
تم نادی : يا محمد . فما ذکرت ذلك الیوم » وترکی نصرته في تلك 
الحال - وأنا مشرك لا أؤمن بالّه العظیم - الا ظننتُ أن 
لي ب ابلا قال + تصني الك ا . فقال عمر 
امد و داجيا افيس ساس واو و 
Î‏ ۲ ۴ , از 2 3 ۱ 
ها : فهل لك في خير من ذلك : أدفعها إلى من ياتينا بها احوج ما نكون 
اج خم , فدعا رجلا من أهل په كق يه » قصرّها عرزا » ثم 
: انطلق بهذه إلى ارملة | ال فلان » وإلى يتيم ال فلان » وإلى مسکین 
ری ویو ی وه : آنفقي هذه . 
ثم عاد إلى عمله » فقالت : ألا تشتري لنا خادمًا ؟ ما فعل ذلك المال ؟ 
قال : اتا أحوجَّ ما تكونين 2 
عن عامر بن سعد » أن آباه سعدا کان فى غلم لهاع فجاء ابنه عمر ‏ 


(۱) اللية ۲۶/۱ - ۲۱ . 


vvv |‏ ۱ ۱ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 


ا 


فلما راه قال : أعوذ بالله من شر هذا الراكب . فلما انتهی إليه. قال : 
ا بت » أرضيت أن تکون أعراييًا فى غتمك » والناس یتنازعون في الملك 
بالمدينة 1۲ قضرب ادر عسر ۶ وقال : اسکت ؛ فانی سمعتٌ رسول الله 
عَيه يقول : ( إن لله عز وجل يحب العید التقي العَنى الحفي ۷ . 
عبد الرهن بن عَوْف » رضي الله عنه : 

عن المسور قال : لما ولي عبد الرحمن بن عوف الشورى » كان 
9 ای الايد ۶1 أرق ا ای عر ان ای عق | 
رهش مفرح فذكرث ذلك له اف نت 

۱ )۲( 

دل . 

اياده بن آزهر أن عغان اشتکیٍ لا فدعا جر 
وبا او معي عو وي ارما اتن 
لك العهد من بعده . فقام بين القبر والمنبر » فدعا » فقال : اللهم إن كان 
من تولية عثان إِيّاي هذا الأمر » فامثنی قبله . فلم يمكث إلا ستة أشهر حتى 


ي ان 
قبضه الله 


سودي به أهل الل ولد بض 
ف ذلك أنه هوض على جمع, الأمة على عفان » ولو كان غايًا فيا + لأعذها 


)۱( أخرجه مسلم في صحيحه » وأحمد في مسنده . 
(؟) سير أعلام النبلاء ۸۷/۱ - ۸۸ وابن سعد في الطبقات ۹1/۱/۳ . 
(۳) سير أعلام التبلاء ۸۸/۱ . 





صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 
لنفسه ۾ او ولاه ابن عمه وآقرب الجماعة إليه : سعد بن آبي وقاص '2. 

قال أبو العْبَيْديْن لعبد الله بن مسعود : يا أصحابٌ محمد » لا تختلفوا 
فتشقوا علينا . فقال : يرجم الله أبا العبیدین » لنما أصحاب محمد 22 
الذي دفنوا معه في اص 

قالت عائشة رضي لله عا - ما رایت احا أشيّد با جاتب الب 
يكل - الذين دُفنوا فى التمار - من عبد الله بن عم "© 

وعن عبد الله بن المبارك قال : حدثنا وهيب أن ابن عمر باع حمارًا › 
من قلیی > فکرهت أن آشغل قلبی بشیء"". 
عبد الله بن عمرو ۰ رضي الله عنهما : 

: ت س ت نب طا : و 2 

قال عبد الله بن عمرو : مر علي رسول الله عو » ونحن نعالج مخضا 
لنا وهی : فقال : « ما هذا ؟ ) . فقلنا : خص لنا وهي فنحن نصلحه . 
5 را صاابل 1 3 7 ١‏ لبي 
فقال رسول الله عق : « ما أزى الأ الا أعجل من ذلك ». 

ن ات ۳ 8 £ ۵ ین 3 
وعنه رضي الله عنه قال : مر بي رسول الله ع » وأنا أطيّنُ حائطا 


65 النتتیر ۸/۱ . 

(۲) يعني : دُفنوا في برودهم التي كانت على آجسامهم ‏ ۸ جدوا شم كفئًا لما کانوا 
فيه من ضیق العیش . انظر الزهد والرقائق ص۱۸۶ . 

(۳) الحلية ۳۰۱/۱ . 

. الزهد والرقائق ص۱۹4‎ )٤( 

(ه) رواه أبو داود » وابن ماجه والترمذي » وصححه الترمذي » والألباني في صحیح 
اي داود رقم ۳۰۲ . 


9 صلاح الامة في علو الهمة - المجند الراب 





لي » آنا وأمى » فقال :« ما هذا يا عبد الله ؟ » . فقلتٌ : يا رسول الله » 
شيء أضلحه .. فقال. : , الامر أسرع من ذاك ا 
فضالة بن عبيد . والي مصر : 

: ري فضالة بن عبيد - وهو وال مصر -- أشعث حا » فقيل له‎ ٠ 
أنت الأمير » وتفعل هذا ؟! فقال : نانا رسول الله عه عن الارفاء » وأمرنا‎ 
."”) أن نحتفي أحيانًا‎ 
: غمزو بن الأسود العنسي‎ 

قال رهه الله : « لا ألبس مشهورا ابا » ولا آنام بلیل أبدًا على دثار أبدًا , 
ولا أركب على مائور أبدّا » ولا أملاً جوفي من طعام بدا ) . فقال عمر : ۱ من 
سره أن ینظر إلى هدي رسول الله عه » فلینظر إلى عمرو بن الاسود 0'". 
سويد بن غفلة بن عَوسجة الإمام القدوة : 

كان رحمه الله إذا قيل له : أعطى فلان » وولّي فلان . قال : حسبي 
کسرتي وملحي . 

وعن على بن المديني رحمه الله : خلت منزل أحمد بن حنبل + فما شبهته 


لا با ومیف ین بيت سويد بن فة ؛ من زهیه و تو اضعه »ر مه ا“ 


ازن القرني: سيد التابعين» وشيخ الزّهاد والعابدین. كبير أولياء التابعين, 
الإمام القدوة : 


« قال علقمة بن مرثد : انتبی الزهد إلى ثمانية من التابعين : عامر بن 


5 رواه أبو داود وابن ماجه » و صححه الألباني في صحيح أبي داود برقم 5751١‏ . 
(۲( آخر جه 55 داود باسناد جید . 

(۳) رواه أحمد بإسناد جيد - الاحياء 747/4 . 

. ۷۲ - ۷۱/6 سير أعلام النبلاء‎ )٤( 





صلاح الأمة في عَلْوَ الهمة - المجلد الرابع 7 


والاسود بن يزيد » و مسروق بن الاجدع » والحسن بن آبي احسن و 3 
نون » فوا له یا غل باب دارهم » فكانت تاق علييم الستة والسنون ‏ 
لا یرون له وجها » و کان طعامه مما پلتقط من النوی ‏ فاذا أمسى باعه 
افطاره » وان آصاب حَشّفة خبسها لافطاره » فلما ولي عمر بن الخطاب 
اجلسوا الا من کان من آهل الكوقة . فجلسوا ‏ طقال : آلا اجلسوا 
الا من كان من آهل امن . فجلسوا ‏ فقال : ألا اجلسوا ‏ الا من كان من 
مراد . فجلسوا فقال : آلا اجلسوا إلا من كان من قرن . فجلسوا إلا 
ع 8 ۳ ع 8 ۶ 
رجل » وكان عم اويس بن انيس » فقال له عمر : اقرني انت ؟ قال : نعم . 
قال : أتعرف. أُويْسًا ؟ قال : وها تسال عن ذلك يا أمير الومنین 1۴ فوالله 
ما فينا مق منه » ولا جنّ منه » ولا حوج منه . فبکی عمر »› وقال : 
يلق لا به 16 . 
إذا أتى عليه مدا أهل المن ساهم : آفیکم أويس بن عامر ؟ حتی أتى عليه 
را 55 £ 1 
اوريس » فقال : أويس بن عامر ؟ قال : نعم . قال : من « مراد ) ثم من 
« قرن ) ؟ قال : نعم . قال : فكان بك بَرَصْ فبرئتٌ منه الا موضع درهم ؟ 
9 5 1 9 ۳ 9 ا صالله . 
قال : نعم . قال : لك والدة ؟ قال : نعم . قال:رسول الله عي يقول : 





7۳ صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الرا 


كان به بَرَصّ فبرئ منه الا موضع درهم ‏ له والدة هو بر بها » لو آقسم 
على الله لایر ... فإِنِ استطعت أن یستغفر لك » فافعل » . فاستغفر لى » 
فاستغفر له » فقال له عمر : أين ترید ۴ قال : الكوفة . قال : ألا أكتب 
لك إلى عايلها ؟ قال : أكون في غَبْراء الناس أححبٌ إلتي . فلما كان من 
العام المُقبل » > حج رجل ين أشرافهم . ٠‏ فوافق عمر » فسأله عن أُوَيْس » 
قال : ترکثه رث البيت » قليل المتاع . قال : سمعتٌ رسول الله عي 
يقول ... ثم ذكر الحديث الذي تقلّم » فاتی ویس » فقال : استغفر لي . 
قال : نت الحدث عهذا مقر صالس » فاستغفر لى ‏ قال : امین لي . 
قال : أنت أحدث عهدًا بسفر صالح ‏ فاستغفر لى . قال : لقیك عمر ؟ 
قال : نعم » فاستغفرٌ له . ففطن له الناس » فانطلق على وجهه . قال أسير : 
وكسوله بردة » فکان كلما راه إنسان قال : من أبن لأويس هذه ارو ) 

وعن أسير بن جابر قال : « كان بالکوفة رجل يتكلم بکلام لا أسمع 
أحدًا يتكلم به » ففقدئه » فسالت عنه » فقالوا : ذاك أويس . فاستدللتٌ 
عليه وأتيته » فقلت “مها سلف غتا ؟ قال : العري . قال : و کان أصحابه 
يسخرون به ویوذونه . قلت : هذا برد » فخذه . قال : لا تفعل ؛ فانهم 
إذا يوُذونني . فلم أزل به حتی لبسّه » فخرج علييم » فقالوا : من ترون 
خدّع عن هذا البرد ؟ قال : فجاء فوضعه ‏ فاتیثٌ فقلتٌ : ما تریدون من 
هذا الرجل فقد آذیتموه ؟ الرجل يَعْرى مرة » ويكتسي أخرى » واخذتهم 
بلساني أخذًا شدیدّا » ... ثم حرا من رواية مسلم ‏ وفي نباينه : « فلما فشا 


ی )۲( 
الحديث › هرب فدهب ) . 


(۱) رواه مسلم . 


صلاح الامة في لو الهمة - المجلد الرابع ۳۷۷ 


« وعن مغيرة : إن كان أويسٌ القرني ليتصدّق بثيابه » حتی یجلس 
عُريانًا » لا يجد ما یروح فيه إلى الجمعة )'' . 

آ وع شعيد يد السیب قال : تادی عمر ب 3 يتى ٤‏ + غ الثبر : 
يا آهل قرن . فقام مشايخ » فقال : أفيكم من اسه أويس ؟ فقال شيخ : 
زا اسر المؤمنين » ذاك مجنون يسكن القفار › الف ولا و قال : 
ذاك الذي أعنيه » فإذا عدم فاطلبوه » وبلغوه سلامي وسلام رسول الله 
عه . قال : عرّفني آمیر المؤمنين وشهّر باسي ‏ اللهمّ صل على محمد وعلى 
اله » السلام على رسول الله ثم هام على وجهه . فلم يوقف له بعد ذلك 
على أثر درا » ثم عاد في أيام على رضی الله عنه » فاستُشهد معه ب « صفين » » 
فنظروا فاذا عليه تیف اربعزن جراعة ۳ , 

قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى : « الزهدُ زهد آویس ‏ بلغ من العري 
أن حلي ف وض 0 
أبو مسلم الخولاني : « سيد التابعين وزاهد العصر و 

قال عنه كعب : هذا حکم هذه الامة . 

عن علقمة بن مرثد قال : « انتبى الزهد إلى تمانية من التابعين منهم 
آبو مسلم الولاني ء وکان لا یجالس احا قط » ولا یتکلم ف شيء من 
آمر الدنیا إلا حول عه » فدخل ذات یوم السجد + فنظر ال نفر قد 


1 گ اق خم 5 00 ۱ 
اجتمعوا ع فر جا ان یځو نوا على كر حر ۰ قجلس الیپم ‏ فا دا بعصي م 


. ۸٤/۲ الحلية‎ ( 

۱ السنير ۳۳/۲ . 

(۳) الاحیاء ۲۳/64 . 

(5) هذا قول الذهبي في السیر ۷/6 . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 





۳۷۸ 
یقول : قدم غلامی فاصاب کذا و کذا . وقال اخر : جهّزث غلامي . فنظر 
إليهم فقال : سبحان الله ! آتدرون ما مَكلى ومتلكم ؟ کرجل آصابه مطر 
غزیر وابل . فالتفت فإذا هو بمصراعين عظیمین » فقال : لو دخلتٌ هذا 
البيت حتی يذهب عنی هذا المطر . فدخل > فاذا البيث لا سقف له 
جلست الیکم وأنا آرجو أن تکونوا على ذکر وخیر ‏ فاذا آنتم أصحاب 
الدنیا ۷ 

وعن عطاء قال : « كان آبو مسلم الخولاني إذا انصرف إلى منزله من 
السجد » کر على باب منزله » فتُكبر امرأئه » فاذا كان في صحن داره 
كبر » فتجیبه امرآته » فانصرف ذات ليلة فکبر عند باب داره فلم يبه أحد » 
و کان إذا دخل بیته » أخذت امرأته رداعه ونعليّه » ثم آتثه بطعامه . قال : 
تدعيل البیت ؛ فاذا الببت لیس فیه سیراج » ولذا امرأنه جالسة ف البيت 
مک کت مره معها » قال فا + ما لك ؟ قالت : انت لك منزلة من 
معاوية » ولیس لنا خادم » فلو سالیّه . فاحدمنا وأعطاك . فقال : الله 
من آفسد على امرأتي فاعم بصره . قال : وقد جاءتها امرأة قبل ذلك » فقالت 
ف زو جاک له مر م ساز قر قلت له يسال اة دمه و بعل + 
عشع . قال : فبینا تلك الرأة جالسة في با إذ أنکرث برها » فقالت : 
ما لسیراجکم طفیء ؟ قالوا : لا ! فعرفت ذنپا » فاقبلت إل أن مسلم 
تبکي ‏ وتسأله أن يدعو الله عز وجل ها أن رد علیها بصرها . قال : فرحمها 
أبو مسلم ‏ فدعا الله ها » فردٌ علیها بصرها )'". 
صفوان بن محیریز : 

قال الحسن : دخلنا على صفوان بن محيريز وهو في بيت من فصب » 


(۱) الحلية ۱۲۳/۲ . 
(۲) الخلية. ۱۳۰/۲ . 


صلاح الامة في عَلْوَ الهمة - المجلد الرابع ۷۷۹ 





قد مال عليه » فقيل له : لو اصلختّه ؟ فقال : کم من رجل قد مات » 
وهذا قائمٌ على حاله" '. 
أبو حازم : 

قالت أمرأة أن حازم لأي حازم : هذا الشتاء قد هجم علینا » ولا 
بد لنا من الطعام والثیاب والخطب. . فقال ها آبو حازم : من هذا كله بد : 
ولکن لا بدّ لنا من الوت ‏ ثم البعث » ثم الوقوف بين يدي الله تعالى » 
ثم الجنة » أو النار". 
راهب العرب : عامر بن عبد قيس : 

القدوة الولى الزاهد آبو عبد الله . 

قال العجل : كان ثقة من عباد التابعين » رآه كعب الأحبار ‏ فقال : 

ما وله عله 5ة 

عن الحسن » أن عام كان يقول : من أقرىءٌ ؟ فيأتيه ناس » فيُقرئهم 
القران » ثم يقوم فيصلي إلى الظهر > ثم یصلی إلى العصر ثم يُقرىء الناس 
إلى الغرب ‏ ثم يصلي ما بين العشاءين » ثم ينصرف إلى منزله » ؛ فیاکل 
رغيفا » وينام نؤمة خفيفة » ثم يقوم لصلاته » ثم يتسحّر رغيفا » ويخرج . 

قال بلال بن سعد : « وشي بعامر بن عبد قيس إلى زياد » فقالوا : 
ها ها رجل قیل له : ما إبراهينُ عليه السلام را منك . فسكك »> 
وقد ترك النساء . فکتب فيه إلى عغان » فکتب إليه : انفه إلى الشام على 
في" کا جاءة الاب + أرسل إلى عابر > فقال : ات قبل ال : ما 
إبراهم خيرًا منك فسَكّتٌ ؟! قال : أمَا وال ما سكوتي إلا تعجبٌ » 


. ۲۵۰/۶ الاحياء‎ )١( 
. ۲۳۹/4 الاحياء‎ )۲( 
. الرّحْل الصغير على قذر سنام البعير‎ )۳( 


إا صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الرایع 


وَلَوَودتٌ آنی غبار قدمیه . قال : وتر کت النساء ؟ قال : واللم ما ت رکتهن 
لا أني قد علمث أنه بَجيء الولد » وتشَعّب في الدنا ٠‏ فأحبیث التخلي . 
اجا عل ب إلى الشام + فأتؤله معاوية. سعد قى اضرا وبعت إله 
بجارية » وأمرها أن تُعلمّه ما حاله . فكان يخرج من السسّحَر» فلا تراه إلا 
بعد العَتّمة » فيبعث معاوية إليه بطعام » فلا يعرض له » ویجیء معه بکسر ‏ 
نيا ال »م يقر بل أن يسيع الل يقري + قدب بتارب ل 99 
یذکر حاله ‏ فکتب : اجعله اول ل داخل واخر خا رج » ومر له بعشرةٍ من 
لرقیق » وعشرةٍ من الظهر . فأحضره وأخبّره » فقال ا ا 
غلبني » فكيف أجمع علي عشرة . وكانت له بغلة »۲ 

« وعن ميمون بن مهران » أن عامر بن عبد قيس بعث إليه أمير 
لبصرة : ما لك لا بروج النساء ؟ قال : ما تركُهنٌ » وإني لدائبٌ في 
الخطبة . قال : وما يمنعك أن تأتي الأمراء ؟ قال : إن لدی أبوابكم طلاب 
امحاجات ع فادعو هم واقضوا حاجاتهم ( و دعوا من لا حاجة له إليكم و 

له ما أحلى هذه الکلمات ! تخرج ر من فم طاهر ‏ وتفیض رقة 
وغذوبة » وزهدّا في الدنيا » واقبالا على الآخرة » وسعيًا حنيئًا للرّواج من 
الخور الغين + یترجمها بقوله : « وإق لدائبٍ فى الخطبة » . 

3 قن الس » قال عامر بن عبد فیس : العيش في أربع : اللباس + 
والطعام » والنوم»والنساء ؛ فامًا النساء » فوالله ما ابال :> امرأة رافك أو 
جدارًا » وأمّا اللباس : فوالله ما أبالي ما واريتٌ به عورتي » وأما الطعام » 


. وهی دار الامارة بدمشق‎ )١( 
. 515/4 السير‎ ۱ 
: ۱۸/۶ السیر‎ 45 
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والنوم : فلقد غلبّاني » والله لأَضَارَتّهُما جهدي . قال الحسن : فاضر - 
وال - بهما . 

وفی رواية : الدنیا آربعة اجزاء : المال والنساء » والنوم والطعام ؛ 
ما المال والنساء : فلا حاجة لى بهما ‏ وأما الآخرانٍ : فایم الله » لأضرن 
بهما . وقال : اجهل الهم واحدًا . 

وفی رواية : و الم لقن استطاعث ع لاجعلا الهم فيا واحدّا . قال 
الحسن : ففعل ورب الک "ا 

قال شيخ الحرم أبو سعيد بن الأعرابي : وهذا على ما قيل في الزهد 
أن يكوت الهم هما واحدًا لله عر وجل وحده ‏ وهو غاية الزهد . 
مَسروق بن الأجدع : 

١‏ غاب رحمه الله عاملا على السلسلة سنتین » ثم قدم » فنظر أهله ف 
رجه فاصابوا فآسًا » فقالوا : غبت ثم جتتّئا بفأس بلا عود . قال : نا 
شرع استعرناها » تسینا نرده ب“ 

قال مسروق رحمه الله : « إني حسن ما أكون كنا » حين يقول لي 
الخادم : ليس في البيت قفيز ولا درهم ) 5 

قال الأصمعى : كن مسروق قل : 

وتكفيلك ما اقلق البات دو له وأرخي عليه السير ملح وجردق 
وماء فراث بارذ لم دي تعاض اصحاب الشريد الملیق 


یب ننّ اج 


تحشا إذا ما هم جشوا 5305 لوق با لوان الطعام لمشت“ 


۱ الزهد الكبير ۸۸ - ۸۹ والحلية ۸۷/۲ - ٩۱‏ . 
65 لسغ 1۹/8 . 
(۳) الحلية ٩۷/۲‏ . 


احسن البصّري : الفقية الزاهد . المتشمّر العابد : 


كان لفضول الدنيا وزينتها نابذا » ولشهوة النفس ونحُوتها واقذا" . 

وکن ره الله ا ذكر اسي الديا » يفول : 8 والله ما بقيك اله 
ولا بقي ها » ولا سّلِم من تبعّتها ولا شرّها ولا حسابها » لقد أخرج من 
في خرق 4 . 

وقال احسن : رحم 1 عبدًا جعل العيش عيشًا واحذا . رحم لله رجلا 
لبس ََلِقَا » وأكل کسرة » ولصیق بالارض ۰ وبکی على الخطيئة » ودب 
في العبادة » وهرب من العقوبة ابتغاء الرحمة » حتی يأتيه أجله وهو على 
ذلك . 

« عن حميد الطويل قال : حطب رجل إلى الحسن » وكنت أنا السفير 
یسا . قال : فكان قد رصيه ۽ فذعبك يومًا الى علیه بین يديه : فقلت : 
يا آبا سعيد » وأزيدك أن له سين أل درهم . قال : له خمسون ألا : 
ما اجتمعت من حلال . قلت : يا آبا سعید » إنه - کا علمث - ور 


مسلم . قال : ٍن كان جمّعها من حلال + فقد طبر بها عن حمق > لا والله » 


لا و بیننا و بینه صهر ادا 1 


وقال الحسن رحمه الله : وأيم الله » ما من عبد قسم له رزق يوم 
يوم + فلم یعلم أنه قد خير لهء إلا عاجز أو غبي الرأي . 


قال هشام ورین اخسن يخلف بالله:ما اعز احد الدرهم إلا اذله الله. 


۳ 


۵ الوقذ. : الضرب حص يقرف عل المونت , 
(۲) الحلية ١584/9‏ . 
(۳) الحلية ۱۵۱/۲ . 
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وعن ابن شوذب » قال : لما مات الحجاج وولي سليمان فاقطع 
الناس الموت » فجعل القاس ياخذوق . فقال ابن الحسن لابه : كو أخذنا 
كما یأخذ الناس ؟ فقال : اسکت ‏ ما يسرّني لو أن لى ما يبن الجسرین 
ازل ترایز م تي . 
وقال أبو موسی : كنا عند الحسن ٠‏ فجاء ابنه فقال : أي أبَهُ » إن 
هذا السهم قد انکسر . فنظر إليه الحسن » فقال : الأمر أعجل من ذلك . 
ف وقال الحسن + لها بعث الله عر وجل محما جك » یعرفون و جهه 
ویعرفون نسبه ‏ قال : هذا نبى » هذا خياري » خذوا من سنته وسبیله › 
آما والله ما كان یغدی عليه بالجفانٍ ولا يُراح » ولا یغلق دونه الابواب ‏ 
ولا تقوم دونه الحَجَبّه » كان یجلس بالارض ‏ ويوضّع طعامه بالارض × 
ويلبّس الغليظ » ويركب الحمار » ویردف خلفه » وكان یلعّق يده . 
قال الحسن : ما أكثر الراغبين عن سنة نبي الله عه » وما أكثر 
التاركين لها . ثم إن عُلوجًا فساقا » أكلة ريا وغلول - قد شغلهم ربي 
عز وجل ومقتهم - زعموا أن لا باس عليهم فيما أكلوا وشربوا » وستروا 
البيوت وزخرفوها . ويقولون : من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات 
من الرزق ؟ ويذهبون بها إلى غير ما ذهب الله بها إليه ؛ إنما جعل الله 
ذلك لأولياء الشيطان . الزينة ما کب ظَهْرٌه » والطيبات ما جعل الله تعالى 
في بطونها > فيَعمّد أحدمُم إلى نعمة الله عليه » فيجعلها ملاع لبطنه 
وفرجه وره » ولو شاء الله - إذ أعطى العباة ما أعطاهم - أباح ذلك لهم , 
ولکن تعقبها بما یسمعون : « ركلوا واشربوا ولا رفوا له لا يُحبٌ 
المسرفین 4۶ [الأعراف: امن فمَن أحذ نعمة الله وطشكة أكل يبا هنیگا مریگاه 
ومن جعلها ملاعبٌ لبطنه وفرجه وعلی ظهره ‏ جعلها وبالا يوم القيامة 4" 


. ۱۵6 - ۱۵۳/۲ الحلية‎ )١( 
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وقال رحمه الله : « من رأی محمدًا عه » فقد راه غادیا رائضا » 
لم يضع لب على لبنة » ولا قصبة على قصبة » رفع له علم فشمّر له . 
النجا النجا » ثم الوا الوا . على ما تعرجون » وقد أسرع بخیا ركم › 
وذهب یکم کے + واأنتم فى کل یوم ترذلون ؟ العيان الان ب" . 

وقال رح الله : واه لد ادر کت سین قري + اک لباسهم 
الصوف . لو رآتموهم اقلم : جانين » ولو روا یار » لقالوا : ما خؤلاء 
من تلاق » ولو رأوا شرازگ » لقالوا : ما یومن بیوم امحساب .. ولقد ری 
أقوامًا » كانت الدنیا آهون على آحدهم من التراب تحت قدمیه » ولقد را 
أقوامًا ۽ سی أحدهم لا يد عشاء الا قوگا » فیقول سل ماع 
في بطني » لاجعلنّ بعضّه لله عز وجل . فيتصدّق ببعضه ‏ وان کان هو 
أحوج ممن يتصدّق عليه ٩»‏ 


1 


قال ره الله : آدر کت أقوامًا ,ضحت طوائف .ما كانوا یفرحون 
بشيء من الدنيا بل » ولا يأسفون على شيء منها أدبر » ولهي كانت في 
أعينهم أهون من التراب : كان أحدهم يعيش خمسين سنة أو ستين سنة » 
م یط له ثوب » وم يُنصب له قذر » ول يُجعل بينه وبين الأرض شيئًا . 
ولا أمر في بيته بصنعة طعام قط » فإذا كان الليل ؛ فقيامٌ على أقدامهم , 
يفترشون وجوههم » تجري دموعهم على خدودهم , يُناجون ربهم ني فكاك 
رقابهم » كانوا إذا عملوا الحسنة دأبوا في شکرها » وسألوا الله أن يقبلها » وإذا 
عملوا السيئة أحزنثهم » وسألوا الله أن يغفرها لحم » > قم برالرا على الا »رل 
ما سلموا من الذنوب ‏ ولا جوا إلا بالمغفرة » رحمة الله عليهيم ورضوانه”" 


. ۱۵/۲ الحلية‎ )١( 
. "5 - زهد الغانية من التابعين صه"‎ )۲( 
. ۲۳۹/6 الاحياء‎ )۳( 





الشباب » عليكم بالآخرة فاطلبوها » فكثيرًا ما رأينا من طلب الاخرة 
فأدركها مع الدنيا » وما رأينا أحدًًا طلب الدنيا » فادرك الآخرة مع الدنيا . 
E ۳ ۱‏ ل 5 

وکان الحسن یقول عن الدنيا : « خباث ! کل عيدانك مضضنا › 

فو جدنا عاقبته هرا + . 
َم ما أحلى هذا الکلام من الحسن, الذي يشبه کلامه کلام الأنبياء!!. 

وقال الحسن : الزاهد : الذي إذا رأى اء قال + هذا أفضل 
ی 

قال رحمه الله : 6 بینکم وبين القوم ؟! أقبلث علیهم الدنیا فهربوا 
منباأ ) و آدبرثٌ عنكم أبخم ا“ ۱ 

کال زب ين معد هم اومن ٠‏ أناعا و کي به مر 
وأما ما تکفل الله لکم به به فتطلبون » ما هکذا بست الله عباده الموقتین . 
ذوو عقول في طلب الدنیا ‏ وبله عمّا لقع له ؟! فکما ترجون الله با دون 


في طاعته » فکذلك : أشفقوا من عقاب الله با تنتهکون من معاصي الله ". 
نعم العاقل من زهد في الدنیا وطْلّب الآخرة : 

« قال أبو الدرداء رضي الله عنه : لگ حلفتم لي على رجل منکم أنه 
أزهد 5 » لأحلفنٌ لكم أنه خیرم ) . 


. الزهد والرقائق لابن البارك ص۱۹4‎ )١( 
. الزهد الكبير ص۸۸‎ )۲( 
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وقال عبد الله بن مسعود : من أراد الأخرة أضر بالدنیا » ومن آراد 
الدنیا أُضِرٌ بالا خرة » يا قوم » فاأضروا بالفاني للباقي . 

« ودعل رجل على أبي در » فجعل يُقلب بصرّه في بيته » فقال : 
يا ایا ۵ : ما آری في بيتك متاعًا : ولا غير ذلك من الائات ] فقال : 
إن لنا بيا نوجّه إليه صالخ متاعنا . فقال : إنه لا بدّ لك من متاع, » ما دمت 
ها هنا . فقال : إن صاحب المنزل لا يتغنا فيه" . 


عمر بن عبد العزیز : 

قال مالك بن دينار : يقولون : مالك زاهد » أي زهد عند مالك » وله جبة 
وكساء ؟! نما الزاهد : عمر بن عبد العزيز ؛ أّه الدنيا فاغرة فَاهًَا » فت ركه" . 

وعن عون بن المُعمّر » أن عمر بن عبد العزيز دحل على فاطمة , 
فقال : يا فاطمة » عندكَ درهم آشتري به عنبّا ؟ قالت : لا . قال : فعندك 
الفلوس أشتري به عا ؟ قالت : لا . واقبلك عليه » فقالت : أنت أمير 
المؤمنين » لا تقدر على درهم تشتري به عنبا » ولا فلوس تشتري به عنبا ؟! 
قال : هذا آهون على من معالجة الأغلال غدّا في جه“ 

عَم .. عمر بن عبد العزيز هو الزاهد حقا » « فليس من زهد في 
الدنيا شا مثل من زهد في الدنيا نضا ) » 5 قال السري. . 

قال میمون بن مهران: أقمث عند عمر بن عبد العزیز عه آشهر ما راه 
غير رداءه » كان یعسل من الجمعة إلى الجمعة » وين بشیء من زعفران“. 

وعن مسلمة بن عبد اللك قال : دخلت على عمر » وقميصه وس › 


(۱) الاحیاء ۲۵۲/4 . 

(۲) الزهد الکبیر ص۱۰۰ . 

(8) الزهد الکیر ص۱۰۰ - ۱۰۱ 
653 السير ۱۳۲/۵ .. 
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فقلت لامراته - وهی أخت مسلمة -: اغسلوه . قالت : نفعل » ثم عدث ‏ 
فاذا القمیص على حاله » فقلتٌ لها فقالت : والله ما له قمیص غیره"" 

لله درك يا اشح بني امية » ومن أولى منك بهذا ؟! ۱ 

1 8 ۳ ری الى 7 وم ظ‎ POL 

قوم إذا عسلوا الثیاب رایتهم لبسوا لبیوت وزرروا الا بوابا 
صلة بن آشم العدّوي : 

« قال صلة : طلبتٌ الدنیا مظان لالها"» فجعلتٌ لا أصيب ما الا 
2 - 5 11 ب س ۲ ۲ ١‏ اس ۾ و ۶ 
قونًا » اما أنا فلا اعيل ' فيهاء وأمًا هى فلا تجاوزني» فلما رایت ذلك قلت 
اي نفس » جعل رزقك کفافا » فاربعی. قال : فربعت » ولم تكد 0" 
محمد بن واسع : 

ذكر ابن كثير في « البداية والنباية » ) في أحداث سنة تمان و تسعين 
(۱۸۳/۹) ۰ في فتح يزيد ؛ بن ألمهلب لجرجان : « قالوا : أصاب يزيد بن المهلب 
أموالا كثيرة جدًّا » فکان من جملتها تاج فيه جواهر نفيسة » فقال : آترون أحدًا 
یزهد في هذا ؟ قالوا : لا نعلمه . فقال : وا اني لاعلم رجلا » لو عرض عليه 
هذا وأثاله ۽ لزهد فيه . ثم دعا محمد بن وامع - وكان في الميش مغازن - 
لتاخذثه . فاخذه » وخرج به من عنده » فامر یزید رجلا أن یتبعه » فينظر ماذا 
يصنع بالتاج » فمرٌ بسائل » فطلب منه شيئا » فاعطاه التاج بكماله وانصرف » 
فبعث يزيد إلى ذلك السائل فاخذ منه التاج » وعوضه عنه مالا كثيرًا » . 
5 لالس ۷۳۵/۵ , 
(۲) يعني : مواضع الحلال . 
(۳) لا أعيل فيها : لا أفتقر . 
50) اقتصري على هذا » وارضي به . 
١ه5)‏ الزهد الكبير ص ۱۱۰ . 
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يزيد بن مَرئد › القدوة › الزاهد في الرئاسة : 
عن الوضين بن عطاء » قال : « آراد الولید بن عبد اللك أن يُولَي 
يزيد بن مرئد » فبلغ ذلك یزد بن مرئد ۰ فلبس فروه قد قلبه » فجعل الجلد 
عل ظهره والصوف خارجّا » وأخذ بيده رغيفا وعِرقا » وخرج بلا رداء ؛ 
ولا قلنسوة و ولا نعل ولا حف » وجعل يشي في الأسواق » ويأكل اخبز 
واللحم » فقيل للوليد : إن وريد بن مرد قد اختلطٌ » وأخبر ها قله 
فتركه 0 ' وبعدها شفي الشيحٌ من الجنون . 
فرضي الله عنك أيها البكاء الموجد » يزيد بن مرثد ! لقد نفعك التلقي 
عن أبي الدرداء » وأبي ذر » ومعاذ بن جبل . 
إبراهيمُ بنْ أَذهَم: القدوة, الإمام, العارف. سيّد الژهاد. أبو إسحاق : 


۷ 
س 


لله در رجل يصفه الذهبي بأنه « الإمام العارف » سيد الزهاد » . 
زهد في الرئاسة وا جاه والمنصب »› وهو ابن الملوك . 

قال إبراهم بن أدهم : « كان ألي من أهل « بلخ » » وكان من ملوك 
خراسان » وكان من المياسر » وحُبْبَ إلينا الصيد » فخرجت راكبًا فرسي » 
وكلبي معي » فبينا أنا كذلك », فار أرنبٌ أو ثعلبٌ » فحركتٌ فرسي › 
فسعت اننا من وران ۶ لبس لا لیے ٭ ول ھا امات . تر أنظر 
يَمْنَةَ ويسّرة فلا أرى أحدًا » فقلت : لعن الله إبليس » ثم حرّكتٌ فرمي > 
فافع نداء أجهر من.ذلك : يا إبراهم » ليس لذا خلقت » ولا بذا مرت . 
فوقفثُ أنظر يمنة ويسرة فلا أرى أحدًا » فقلت : لعن الله إبليس > م 
ح رکث فرسي » فأسمع نداءٌ من قربوس سر جي : يا إبراهم » ما لذا خلقتٌ › 


و 


ولا بذا آمرت . فوقفت قلت : لیگ : اٹ » حادق تدر عن رب 


(۱) حلية الاولیاء ۱5۵/۰ . 
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العالمين » والله لا عصيت الله بعد يؤمي ذا ما عصمنی ربي » فرجعتٌ إلى 
أهلي فخلیث عن فرسي » ثم جعت إلى رعاةٍ لأبي » فاخذث منه جُبّة 
وكساء » وألقیث ثيابي إليه » ثم آقبلت إلى العراق»أرضص ترفعني و أرض 
تضعني ) ٠‏ حتی وصلث إلى العراق » فعملث بها لیم » فلم يَصنْف لي منها 
شيء من الحلال » فسألتُ بعض المشايخ عن الحلال » > فقالوا لي : إذ 
یو و اوسا وبي 
مدينة يقال لها : المنصورة - وهي المصيصة - فعملت بها أيَامًا » فلم 
تسلف لی شیء من الحلال » فسالث بعض المشايخ » فقالوا لي : إن أردتٌ 
الحلال الصافي » فعليك بطرسوس ؛ فان فیها المباحات والعمل الکثیر ‏ 
فتوجهت إلى طرسوس, فعملت بها یام أنطر" " البساتین؛ و احصد احصاد 

قال عبد العزیز بن أبي رواد : رحم الله إبراهم بن آدهم » لقد لقیته 
الراك + 191 رنب جر ون بدا عن مقترين :ود رسن 
الله طلب وة الل 

وال لت بن الي + اال لي اراھ ہن اندو + کنث في س 
السراحل عو كالوا يستخديول ویون في سراتجهم > ورها بر يتبعني الصبيان 
حتی بضربوا سای باحصی ‏ إذ جاء قوم من صحايي فا حدقوا rT‏ 
فلما رآوا آولئك اکرامهم لي أكرموني » فلو رآیتموني والصبیان يرموني 
بالحصى » وذلك أحلى في غلبي مهم حيث الوا ي ٠‏ : 


. يحرس . فالناطور هو حارس البستان‎ )١( 
. ۳۰۱۸/۷ ولاخ حلية الاو لیاء‎ 
. ۳۷۱/۷ الحلية‎ )٤( )۳( 


ظ لامة فى علو الهمة - المجلد الرا 
۹ صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الرابع 


لانی لا آشتهیه » و کان إذا جلس على طعام طيّب » قدّم إلى أصحابه » 
بالخبز و الزیتون"" . 

« وعن خلف بن تمم قال : دخل ابراهم الجبل » واشتری ۳ 
فقطع حَطبًا » وباعه واشتري ناطفا وقدمه لل أصحابه + فا کلوا 
اط کاتکم تا کلون چ رهن ل 

« قال على بن بكار : كان إبراهم من بني عجل » كريم الحسب » 
وإذا حصد ارتجز ‏ وقال : 

تغذ الله صاحبًا ودع الناسَ جانبًا 


۳ 
4 ع 
اھ ما 


و کان يلبّس فروًا بلا قميص » وني الصيف شقَتين باربع دراهم ؛ زار 
ورداء » و یصوم في الحضر والسفر » ولا ینام الايل > و کان يتفكر » > و یفبضص 
أصسايه اجره ۽ فلا عسها بده » ويقول : كلو بها شهراتكم , و کلا 
ين و کان ٠‏ يطحن بيك و احدة مین من قمح ) ۱ 

هدا زهد لرباني و بن أدهم » الذي 5 ةا الثوري 


8 وم 


رس ا 
وقال إبراهم بن بشار : كنت مع إبراهم بن أدهم » فاتينا على فر 


20 


مسنم » فترخم عليه » وقال : هذا قبر حميد بن جابر + أمير هذه المدن 


أ 


كلها » كان غارقا فی جار الدنیا » ثم آحرجه الله منها » بلغتي أنه سر ذات 
)١(‏ سير أعلام النبلاء ۳۹۱/۷ - ۳۹۲ . 

(۲) الناطف : ضرب من الحلوى » يصنع من اللوز والجوز والفستق . 

(۳) السير ۳۹۲/۷ . 

(۶) کذا عمل بالنطارة سفیان الثوري . 

(ه) السیر ۳۹۰/۷ . 


صلاح الامة في عَلْوَ الهمة - المجلد الرابع ۹ 





يوم بشيء » ونام » فرأی رجلا بيده كتابٌ » ففتحه » فاذا هو كتابٌ 
بالذهب : لا نتفای على باق » ولا تفترن بملکك » فان ما آنت فيه 
جسيم » لولا أنه عديمٌ » وهو مُلكٌ لولا أن بعده هُلکا » وفرخ وسرورٌ 
لوا أنه غرور > وعو مر + لو کان عرای له ييه + افسارخ إلى آبر الله ؛ 
فان الله قال : # وَسَارِعُوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها ضها السمواث 
و الارض اعد للمتقین 4 آل عمراد ۰ ۳ . فانتبه فرعا و قال : هذا تنبیه 
من الله وموعظة . فخرج من ملکه وقصّد هذا الجبل » فعبّد فعبّد الله فيه حتی مات(" 
١‏ قال إبراهيم بن بشار الصوفي : حرجث أنا وإبراهم بن آدهم وأبو يوسف 
اا وأبو عبد الله السنجاري » نريدٌ الاسكندرية » فمررنا بنهر يقال 
هر الاردن» فقعدنا نستريح» وكان مع أي يو سف و یابسات 
رن دا فا جد ل » نمك أسمل أخاول ما اي 
فبادّر (براهم » فدخل التهر »> حتى بلغ الماء ركبتيه 3 : فقال يكف ق الاء 
فملأهما » ثم قال : بسم الله . وشرب ‏ فقال : الحمد لله . ثم إنه خرج من 
5 ل را 1 ۱.۵9 موسا دلي تام ار واه توا 
من النعم والسرور » لجالدُونا بالسیوف أيام الحياة » على ما خن فيه 
وی دیابن : يا آبا إسحاق » طلب القوم الراحة 
والنعم » فاخطیوا الطریق الستقم . فتبسم ‏ ثم قال : من أين لك هذا 
الکلام ؟ ١")‏ 
« وقال ابراهم بن بشار : آمسینا مع إبراهم بن آدهم ذاتٌ ليلة » ولیس 
معنا شيء فطر عليه » ولا لنا حيلة » فراني مغتما حزيئًا » فقال : يا ابراهم 
ابن بشار : ماذا آنعم الله على الفقراء والساکین » من النعم والراحة في الدنیا 


(۱) السیر ۳۹6/۷ . 
(۲) الحلية ۰۳۷۱/۸ وصفة الصفوة ۱۲۷/6 والزهد الکبیر ص۱۰۸ و اللفظ له. 


۲ا صلاح الأمة في عَلْوَ الهمة - المجلد الرابع 


والآخرة » لا يسألهم يوم القيامة عن زكاة ولا حجّ » ولا عن صدقةٍ » ولا 
عن صلة رحم > ولا عن مؤاساة » وإنما يسال ويحاسّبٌ على هذا هولاء 
سان أغنياء في الدنيا فقراء في الآخرة ب أعرّة في الدنيا أذلة یوم 
القيا . لا تغتمّ ولا تحزن ؛ فرزق الله مضمون ۰ سيأتيك . نحن والله 
ره الأغتياء » انحن الذين قد تعجلنا الراحة فى الدنيا > لا نبالي علی 
اي حال - أصبحنا وأمسینا - إذا أَطعَمنا الله . ثم قام إلى صلاته وقمت 
إلى صلاتي » فما لبثْنا إلا ساعة » فإذا نحن برجل قد جاء بثمانية أرغفة 
وتمر کثیر + فوضعه نين أيدينا + فقال : کلوا + رحمکم الله . قال : فسلم » 
نم قال : كل يا مغموم . فدحل سائل فقال : آطعمونا شیئا . فأحذ ثلائة 
آرغفة مع تمی فدفعه إليه» وأعطاني ثلاثة» وأكل رغیفین » وقال: الموّاساة 
من أخلاق المؤمنين » . 
بشر بن الحارث اللحافي : 

قال عنه الذهبي في السير ( ١ : ) 454/٠١‏ الإمام العام المحدّث 
الزاهد الرباني القدوة شيخ الاسلام أبو نصر المروزي » . 

وقال أبو نعم عن بشر : « المكتفي بكفاية الكافي » اكتفى فاشتفى » . 

قال بشر رحمه آله : و قل لن طلّب الدنیا مهيا للذل » . 

وقال: ره الله : ولو مقط تة من السماء > ما َظك إلا 
على راس من لا يريدها » . 

وكان الامام أحمد إذا سمل عن الزهد فيقول : أتسألوني عن الزهد 


وفيكم بشر ؟! 


. ۳۷۰/۹ الزهد الكبير ص۱۰۸ ۰ والحلية‎ )١١ 
. ۳۵۵/۸ الحلية‎ )؟١‎ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 





۳۹۳ 
حیاض السلطان » حتی أضرٌ بجوفه » ورجم إلى أخته وجعًا » وکان يعمل 
المغازل ويبيعها ع فذاك کسبه )° . 
وكان رحمه الله هشي حافيًا ويقول : الأرض بساطة . 
د وقيل لاد : مات بشر . قال : مات والله وما له نظيرٌ > إلا عامر 
ابن عبد قيس + فإن عامرًا مات ولم يترك شيعا . ثم قال أحمد : لو تروج ». 
قال بشر رحمه الله : مساكين أهل الدنياء هم والله مضع رحمة . 
« وقال: بشر : ليس الزهد فى الدنيا ترك الدنيا » إنما الزهد أن يزهد 
ف كل ما سوی الله . هذا داود وسلیمان علربما السلام قد ملكا الدنیا › 
١‏ 7 ۱ 1 8 #2 ل 
إن لم يكن داود النبي زاهدًا فمن يكون ؟! وقد كان مع ملكه یا کل 
من عمل يله ) . 
وقال بشر : قال فضيل بن عياض : يا بشر » الرّضاء الاكبر عن الله 
عز وجل الزهدٌ في الدنيا . قال : قلت : كيف هذا يا أبا على ؟ قال : يكون 
العطاء في قلبك والمنع بمنزلة واحدة . 
سفيان التوري : 
قال الذهبي في السير )۲٤۱/۷(‏ : « قد كان سفيان رأسًا في الزهد , 
سر عت 


قال حفص بن غياث : كنا نتعزى عن الدنيا بمجلس سفيان . 


5 السیر ۷۱/۱۰ . 
۱ السير ۷2/۱۲۰ . 





وقال سفیان رحمه لله : وجدث قلبى يملح بين مكلة والمدينة 
مع قوم غرباء أصحاب صوف وعباء"" . 

وقال رحمه الله : الزهد في الدنیا هو الزهد ف الناس » وأول ذلك 
زهدك في نفسك”'. 

وقال رحمه الله : ما أنفقتٌ درهمّا في بناء”" 

قال یحیی بن هال : ها رأيت: مغل سفیان ! أقبلت الدنیا عليه + فصرف 
وجهه عنما . 

وعن ابن مهدي قال : قدم سفيان البصرة والسلطان يطلبه » فاجر 
س لقني عفتري بل من آنت یا شيخ ۶ قال : 
من أهل الكوفة . قال : ارطب البصرة أجل آم رطب الكوفة + قال ؛ ۱ 
اذق رطب البصرة . قال : ما أكذيك ! البز والفاجر والکلاب يا کلون 
الرطب الساعة . ورجع إلى العامل ‏ فاخبره لیعجبه » فقال : ثکلتك أمك ! 
أذركه » فإن كنت صادقا » فانه سفیان القوري » ذه قرب به إلى أمير 
المؤمنين . فرجع في طلبه فما قدر عليه . 

لله درك يا إمام من زاهدٍ ومن وَرِع, . 

عن یوسف ين أسباط » سعت سفیان يقول : « ما ریت الزهد فى 
شيء أقل منه في الرئاسة + تری الرجل يزهد في الطعم والشرب والال 
و الثیاب » فان وزع الرئاسة حامی علا وعادی 4 


15 (۲) السیر ۰۲۱۸/۷ واللية 1۹/۷ . 
(۳) السیر ۲۵۷/۷ . 
(4) السیر ۲۵۸/۷ . 
وه السیر ۲۰۱۲/۷ . 
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وعن و كيع قال : قال سفیاد الثو ري : الزهد في الدنیا قصَر الامل » 
ليس با کل الغلیظ . ولا لبس 1 
و عن بشر بن الحارث قال : قيل کیان الکو ری : ایکون الرجل 
زاهدًا ويكون له المال ؟ قال : نعم . إذا ابتلى صبر » وإذا أعطي شب کر 


وقال سفيان في قوله تعالى : 9 ليلو آیکم أحسن عملا # : 
الزهد في الدنيا . 


قال بعضهم : قومت ثوبي سفيان ونعلیّه بدرهم وأربعة دوانق . 
أبو معاوية الأسود : 

قال يحيى بن معين : رأيت ابا معاوية الاسود وهو يلتقط الخرق من 
المزابل ويغسلها ويلفقها ویلبسها . فقلت : نك تكسي خيرًا من هذا !! 
فقال : با سرعم ما آساییم في الدياء ج ال لم ا کل مصیبة . 
فجعل یی بن معين يحذب ا ویکی . 

الله الله ... ولم لا يكى عبی » رقيق. القلب ... وهو بری فولا 
بصّدقه العمل .. . وهو یری الزهد ی كله ... 0 الكلم تخرج من 
الأفواه الطاهر ة لسادات عن الدنیا مسافرة > ولدا ر الا خن 2 دو ما راحلة .. 
وخلفوا وراءهم قوما يرفعون الطين » ویضعون الدين > ويهملجون بالبراذين 
کال نت الامانی 5 أصبح دين آحدهم ع عل لسانه ‏ یقو ل آومن و 
القيامة » وكذبٌ ومّالكِ یوم الدین 
معروف الكرخي : 

عن الفاني مصروف. وبالباقي مشغوف» وبالحف محفوف الكرخي 
أبو محفوظ معروف . 


س ل ل اا ا ل 3ص 


(۱) الاحياء ۲۹/4 . 





e‏ ۱ صلاح الأمة في عَلْوٌ الهمة - المجلد الرابع 


| قال عنه الذهبي في السیر » (۳۳۹/۹) : « علم الاد » بر كة 
العصر ) . 

« قال إسماعيل بن شداد : قال لنا سفیان بن عيينة : ما فعل ذلك 
الحَبْر الذي فيكم ببغداد ؟ قلنا : من هو ؟ قال : آبو محفوظ معروف . 
قلنا : بخیر . قال + لا يزال أهل تلك المدينة بخير ما بقي فيهم ۷ . 

قال بو بكر الجاج : قيل لمعروف ارتي ٤‏ عله : آوص . 
فقال : إذا مت فتصذقوا بقمیصی هذا » فانی آحب أن أخر ج من الدنيا 
عريانًا » کا دحلت إليها عريانًا . 

والله هذه الغاية التى تقصر دونها همم الرجال ... فكيف بلغها 
معروف وطار يسيقها . 

وان کان الزهد هو قصر الامل » فقد کان معروف راسا ف قصر 
الامل . 

١‏ قال أحمد بن إبراهيم الدورقي 4 حظربت. الصلاطا فال مروف لان 

:هل ينا » فقال : إن صلَيتُ بكم هذه الصلاة » لا أصلّي بكم غيرها . 
ما سي وي او 
من طول الأمل ؛ فإنه ینعم خير العمل )”". 
الامام الزاهد شيخ خراسان » شقيق البّلخي : الرائد العقيق . الزاهد 
الحقيق . أبو على البلخي شقيق : 

قال عل بن عمد بن شقيق : كان لجدي ثلانمائة قرية » ثم يوم قتل 


بواشکرد ۸ يكن له کفن يكفن فیه » قّمه كله بین یدیه . قال : وقد كان 


(۱) الحلية ۳ وتار بغداد ۲۰۱/۱۲۳ والس ۳۶۰/۹ 
(۲) الزهد الکبیر ص۲۳۷ . 
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خرج إلى بلاد الترك لتجارة وهو خدث » إلى قوم يقال لهم « الخصوصية ) 
وهم یعبدون الأصنام » فدخل إلى بيت أصنامهم » pest‏ فيه حلق رأسه 
ولج ۽ ولس اا جيراء ار جوا » فقال له شقیق : إن هذا الذي أنت 
فيه باطل » ولهولاء ولك ولهذا الخلق خالق رصانع لیس کین شيء ) 
له الدنيا والآخرة » قافر خلى کل شيء + رازگ کل شي . فقال له 
الخادم : ليس يُوافق كوك فئلك . قال له تتقق + كيف فاك © قال : 
زعمت أن لك خالقا رازقا قادرًا على کل شىء ۰ وقد تغیبت إلى هاهنا 
لطلب الرزق + ولو كان کما ا فان الذي رزقك هاهنا هو الذي 
نرزفك: ثم »> فتربح العتا . قال شقيق 8ي 98 اتر کی . 
رمع اسف بیع ما علك + وات اب 

« وعن شقيق قال : کنث شاعرًا فرزقني الله التوبة » وخرجت من 
ثلامائة ألف درهم » ولبست الصوف عشرین سنة » ولا آدري أن مراء ) 
حتى لقيت عبد العزيز بن أي رواد » فقال : ليس الشأن في أكل الشعير 
ولبس الصوف » الغأت أن تعرف الله بقلبك > ولا تشر به شيعا » ون 
ترضى عن الله » وأن يكون با في يد الله أوئق منك با في أيدي 
الناس .7 

عن شقيق. قال + اعت لياس الدون عن سفياق. > واخذت الخشوع 
من إسرائيل » وأخذت العبادة من عبّاد بن كثير » والفقه من ژفر" 

وقال رج الل : سبعة آبواب مسل بپا طريق :ا خاد : الضير عل 
الجوع بالسرور لا بالفتور » بالرضا لا بالجرع » والصبر على العري بالفرح 


زع حلية الأولياء 69/۸ والسير ۳۱۳/۹ . 
(۲) حلية الأولياء 04/۸ والسير ۳۱۹/۹ . 
86 السير ۳۱۵/۹ . 
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۳۹۸ 
لا بالحزن » والصبر على طول الصیام بالتفضل لا بالتسف ‏ كانه طاعم 
ناعم » والصبر على الذل بطیب نفسه لا بالتکه » والصبر على البؤس 
بالرضا لا بالسخط » وطول الفكرة فیما يودع بطنه من المطعم والمشرب ‏ 
ویکسو به ظهره : من أين » وکیف ‏ ولعل » وعسی . فإذا كان في هذه 
الابواب السبعة ‏ فقد سلك صدرا من طریق الزهاد » وذلك الفضل 
لعظیم . 

وقال رحمه الله : ٠‏ ثلاث عصال هي تاج الزاهد ؛ الأولى : أن يميل 
على الهوى ولا يميل مع الهوى . والثانية : ينقطع الزاهد إلى الزهد بقلبه . 
والثالثة : أن یذکر کلما خلا بنفسه كيف مدخله في قبره . و کیف 
مخرجه » ویذ کر الجوع والعطش والعري » وطول القيامة والحساب 
و الصراط » وطول الحساب والفضيحة البادية » فاذا ذکر ذلك شَعْلّه عن 
ذكر دار الغرور . فاذا كان ذلك » كان من محبّی الزمّاد, ومن أحبهم 
كان معهم ) . 

وكان رحمه الله يقول : « كما لا يُطالبكم بصلاة غد › فلا تطلبوا 
منه رزق غد » عسى أن لا تصيروا إلى غد . 

( وقال الحا م : قدم شقيقٌ نيسابور في ثلاعائة من اهاد » فطلب 
للامون أن يجتمع به » فامتنع » . 

وهذا ( حاتم الأصمّ ) : « يدخل على محمد بن مقاتل قاضي الرَيّ 
وهو عليل » فإذا دار نور » وأمتعة وستور » وجمع » وإذا فرش وطيئة » فقال 
له : ف ما كاف جبریل عن الله » وأدّاه إل رسول الله كله » وأداه رسول 
الله عم إلى أصحابه » وأدّاه أصحابه إلى الثقات » وأدّاه الققات اليك › 


)۱( الح 6/4 ۳۲۱ . 
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هل سمعت في العلم من كان في داره أمير أو منعة أكثر » كانت له المنزلة 
عند الله أکثر ؟ قال : لا . قال : فکیف سمعت من زهد فى الدثيا ورغب 
في الا خرة وأحبٌ المساكين وقدَّم لاخرته » كان له عند الله المنزلة اکثر ؟ 
قال حاتم : فانت بمن اقتنعتٌ ؟ بالنبي عي وأصحابه والصالحين ؟ أم 
بفرعون ونمرود أوّل مَنْ بنى بالجصّ والاجر » يا علماء السوء مثلکم يراه 
الجاهل الطالب للدنیا » الراغب فیها » فیقول : العالم على هذه الحالة » 
لا أكون آنا شرا منه . وحرج من عنده » فازداد ابن مقاتل مرضًا . فبلغ 
ذلك أهل الري ‏ ما جری بینه وبين ابن مقاتل » فقالوا له : يا آبا عبد الرحمن › 
إن الطنافسي بقزوین أكثر شیء من هذا . قال : فسار إليه متعمّدًا فدخل 
عليه » فقال له : رمك الله + آنا رجل أعجمى أحب آن تعلمنی أول مبتدا 
ديني ومفتاح صلاتي » وکیف آتوضنَا للصلاة . قال : نعم وکرامة 
يا غلام » إناء فيه ماء . فاتي باناء فيه ماء » فقعد الطنافسی فتوضتا ثلاثا 
ثلاثا ثم قال : يا هذا » هکذا تتوضاً . قال حاتم : مکانك - يرحمك الله - 
حتى أتوضا بين يديك » فيكون أو كد لما أريد . فقام الطنافسی فقعد حاتم 
فتوضأ ثلاثًا ثلانًا » حتى إذا بلغ سل الذراعين » سل أربعًا » فقال له 
الطنافسى : يا هذا » آسرفت . قال له حاتم : فبماذا ؟ قال : غسلت 
ذراعيك أريعة . فقال حاتم : يا سبحان الله !! آنا فى کف من ماء آسرفت : 
وأنت في هذا الجمم كله لم تسرف ؟!! فعلم الطنافسی أنه أراده بذلك . 
ولما دخل إلى المدينة المنورة استقبله أهل المدينة » فقال : يا قوم أي مدينة 
هده ؟ قالوا : مدينة رسول الله ع . قال : قاين قصر رسول الله ا 
فاصلي فیه رکعتین ؟ قالوا + ما کات له قصر + نما کان له بيت لاطیء. 
قال : فاین قصور أصحابه بعده ؟ قالوا : ما كان لهم قصور ‏ نما كانت 
لهم بیوت لاطئة . قال حاتم : يا قوم » هذه مدينة فرعون و جنوده . فذهبوا 
به إلى السلطان فقالوا : هذا العجمي يقول : هذه مدينة فرعون و جنوده . 
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قال الوالي : ولم ذاك ؟ قال حاتم : لا تعجل على » انا رجل اعجمي 
غريب » دخلت المدينة فقلت : مديبة عن هذه ؟ قالوا © مدينة رسول الله 
ميك . قلت : فاین قصر رسول الله ي فاصلی فیه ركعتين ؟ قالوا : ما 
کان له قصر + نما کان له بیت لاطیء . قلت : فلصحابه بعده . قالوا : 
با 5 أي موی ٤‏ ا کت یج ان ول ا الى ۳ ۱۳ 
معو له له وأصحابه » أو بفر عون ی بی ابص لاجر ؟! 
فخلوا عد رح فرع ۳۱ 
فلله در حاتم من فقیه دعوة ومربي رجال . 
قال عنه الحافظ الذهبي : ( وهو معدود من الز ماد . کال قول : 
0 - اس عي 
إني لاغلق علي بابي فما يجاوزه همي ) . 
وقيل : كان هد متفش‌فا متعدٌا ۱ 
قال النضر : آقام الیل في عض له بالبصرة لا یقدر عل فلسین : 
وتلافنته پکسبون له الاموال + و كان کشا ما بنشید : 
ا ی تن بو نت ه ا ۱ )۲( 
وإذا افتقرت إلى الذخاثر ۸ تج دذخرا یکون کصام الاعمال . 
و قال ر ره الله * 
م وق ۳ : 0 ی ۱ ۳ EE‏ و و۳ 
حسيك. من دهرك هذا القوت نا اگر القوت لمن موت '. 
الا مام الولى أبو داود عمر بن سعد اخفري : 
) قال وكيع بن الجراح : ۱ إن کان یدفع باحد ف زمائتا » فیا فی داو د 


80 الخلية وړ ك ۲ 
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الحفري ي 4 . 


لسارو ا ا E o‏ 
فيه » ثم أخذتُه وخحرجتٌ إليكم . 
لا يُرى أديم جسده من الشعر ؛ وعليه ر زار وراه فيه لقع ) . 

تروج أبو داو د مرا دب ثللائة دنانیر ٤‏ و كان فوته کل ليلة 
فرصین ویفلس فجل أو هد 

رآ a‏ ی تیه :دا موه ری مها 
وتر كنا بابه مفتو خا » ما كان في اليف شيء 
کن کته الدنيا وقد سحت له فمترله إلا سر القرت عقفیر 

رحم الله إمام أهل السنة وزاهدهم ‏ القائل : عزیژ على أن تذيب 
الدنيا اکباد رجال وعت صدورهم رال 

ر ابا متسل قشل انار ليها » ری ا( سال کرد 

خرج = رحمه الله - وهو إمام الدنيا إلى عبد الرزاق فانقطعت به 
هة 4 فاکری. تفسته من بعض الاين إل أن واق مبعاة . 

3 3 

و کان ر مه الله ربا احتاج » فنسخ باجرة . ورعا احتاج » فخرج 

إلى اللقاط ؛ أي الزارع بعد استعذان أصحابها ؛ ليلتقط الستبل الذي تخطعه 


. السير 255/5 = ۱۷ وشيب الكمال‎ ٩ 
. مناقب الامام أحمد ص۲۵۹‎ )۲( 
. المناقب ص۲۵۷‎ )۳( 
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المناجل . 

قال رحمه الله : قد خرجت إلى طرسوس على قدمي » وقد كنا 
نخرج في اللقاط' . ۱ 

ورهن إمام الدنيا نعلة عند خبّاز » على طعام اخذه منه عند خروجه 
من امن ؛ قال بحر البقال - وکان من قرية عبد الرزاق -: کان عندنا 
ها هما ۽ قا حرج أصحابه تخلف من بعدهم » فمرٌ ي فقال : یا بجر 
لك عندي درهم » خذ هذه التعل » فان بعثت إليك من صنعاء بالدرهم . 
ولا كالمل لك ء ُرضیث ؟ قلت : نعم . ومضی" . 

قال سليمات ين الاشعت: : سا رايت لعن بن حي د الايا قط , 

وقال عبد الله بن عبد الرحمن : أحمد بن حنبل صبر على الفقر سبعين 


وقال ابن أبي القدور أبو جعفر القطان : كان یام الغلاء ييجيئني 
أبو عبد الله بغز ويستره » أبيعه » فكنت ربما بعتثه بدرهم ونصف »ء ورب 
بعته بدرهمین » فتخلف يومًا » فلمّا جاء قلت : يا أبا عبد الله + ۸ تجیء 
امس . فقال : آم صالح, اعتلث. ودفع إلى غزلا » فبعته باربعة دراهم ) 
فجت بها فانکر ذلك وقال : لعلك روث فيه من عندك ۴ قلت : لا + ما 
روت اليه می عندي » کان غرلا وق" . 

وقال صالح : واشتریث جارية » فاشتکث إليه آهلی » فقال : قد كنت 
اکره لمم الدنیا » وقد بلغنی عنك الشیء . فقالت له : يا عم » ومن یکره 
الدنیا غير ك . قال شا : فشاك إذَّنْ . 





. ۲۹۱ - الناقب ص۲۸۹‎ )١( 
. ۲۹۲ الناقب ص‎ )۲( 
. ۳۱۱ الناقب ص‎ )۳( 
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وقال أبو بكر المروزي : رأيت أحمد بن عيسى المصري ومعه قوم 
من السسكاتين : دخلوا على أي عبد الله وتحن بالمعسکر » تقال له أحمد 
ابن عیسی : ما هذا العم يا آبا عبد الله ؟! الاسلام حنيفيّة سمحة + بيك 
واسع . فنظر إليهم وكان مضطجعا » فلما خرجوا قال لي : انظر إلى 
هؤلاء » ما أريد أن يدخل على منهم أحدّ . 

وقال إسحاق بن هانىء النيسابوري : قال لي أبو عبد الله + عق 
حتی تعارضنی بشیء من الزهد . فبکرث إليه » وقلت لاء ولده : أعطني 
حصيرًا ومخدّة . فبسطثه في الدّهليز » فخرج آبو عبد الله ومعه الکتب 
والمحبرة » فنظر إلى الحصير والمخدة فقال : ما هذا ؟ فقلت : لتجلس 
علیه . فقال : ارفثه ‏ الزهد لا یحسن الا بالزهد . فرق » ,جلى على 
التراب" ' . 

وقال الامام أحمد لشجاع بن مخلد العطار : يا آبا الفضل › ما هو 
طعامٌ دون طعام » ولباس دون باس » وإنها أيام قلائل . 

وقال رجه الل : أيه أيامي إلى یوم 5 واليس عدي ی . 

كا پیت احمد ء فکان کیت سويد ہے غفلة . کا قال ابن الدینی . 

قال عبد اللك الیموني : کان منزل أى عبد اله ينا صقي | + وقد 
رایث موضع مضجعه » وفيه شاذكونة وبرذعة" 

وقال اسن بن مد ين الارث : دخلت دار الخد فرایت ف بهوه 
حصيرًا لا ومسورة » وکتبه مطروحة حوالیه » وخ خزف . 

وقال أبو عافد + رات لباب دار ابي عبد الله ستر! لقا ملا + 
ورایت بقربه شيعا نحوًا ما تعلق به الأداوى في الأسفار + عليه عَدَّة 


(۱) مناقب الا مام أحمد ص 7 ۲۲۲ 
(۲) مناقب اامام ص۳۱۰ . 


۳ ۱ صلاح الأمة في عَلْوَ الهمة - المجلد الرابع 
قلال" ' . 
وقالى سد ين موتي : كان باب اي عبد الله با كبيرًا من لبن ۽ 
وقال احمد بن الحسن : دخلت على ابي عبد الله غير مرة وهو متربع » 
ین يديه كانون من طين » وله ثلاث قوام فيه جمر » وتحته لبيد له . 
وقال صاخ بن آمد : کات ای كيزا ما باتیم بل » وکان یری 
له شحم بدرهم » فکان یا کل منه شهر ۳1 
7 أبو بكر شروي لان لل یت بد إسحاق بن 
أراه ايوم الخل واللح . 
أا لباسه : فقال حید بن زنجويه : رانچ عل اج بن حنبل جبه 
خضراء » فيا رقعة بیضاء من صوف . 
لونها . 
وقال الروزي : آراد أبو عبد الله أن يرقع قميصه » فلم يكن عنده 
۾ اس 3 
رقعة » فقال : ارقعه من إزاري . فقطعنا من إزاره فرقعناه » ولقد احتاج 


39 للات ص۳۱۲ . 
(۲) المناقب ص۲۱۷ . 
(۳) الناقب ص۳۱۸ . 
)٤(‏ أي إلى القول بخلق القران . 
(5) المناقب ص۳۱۸ . 
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غير مرة إلى خرق » فکان یقطع من إزاره » وأعطاني شُفا له لارمّه » قد 
لبسه سبع عشرة سنة » فإذا خمسة مواضم ‏ أو ستة مواضع ‏ الحُرز فيه 
من برأ . 

وقال أبو بكر المروزي : استعمل لأبي عبد الله حف » فجتته به 
فبات عنده ليلة » فلما أصبح قال چگ ا فى أمر هذا الخف - أراه قال : 
عامّة الليل - قد شغل علي قلبي قد عزم لي أن لا ألبسه » كم ترى بقي ؟ 
الذي مضى أكثر مما بقي . فدفع إلى حا له ححلقًا » فقال 3 اضرب على 
هذا الخف » وسدد خروقه . ثم قال : تدري منذ کم هذا الخف عندي ؟ 
نحو من ست عشرة سنة » وإنما صار إلي وهو لبيس » وهذا قد شغل 
قلبى - يعني الجديق ا" 

رحم الله ابن حنبل » وأتي أمره لم يكن فوق الغريب . 

قال حسن بن يسار : دخلت على أحمد بن حنبل وأنا صبي مع 
بامالج". ثم فرشناه بالطوابيق » فلمًا فرغنا استحسنه وقال : هذا نظيف 
و ت لات ؟ س (۳) 
بسي با لرحل وليس اليه ریا وه سضر » وداج اي که كر 

قال صا : قال لى أي : جاع أ مس وجل گنت اجب أن تراه : 
ينا أنا قاعد في حر الظهيرة » إذا برجل سلم بالباب » فكأن قلبي ارتاح » 
ففعحت فاذا آنا برجل عليه فروة » وعلى راسه: خر 25 » ما تحت فروه قمیص : 
رلااق ركوة + ولا جاب ولا عكار + فك اوه الشمس ‏ قلف : 


(۱) مناقب الامام أحمد ص۰۳۲ ۳۲۵ . 


۲۱( المالح : الذي يطين به . 
(۳) مناقب الامام ص۳۱۲ . 
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ارید الساحل > ولولا مکانك ما ولت هذا البلد ؛ نويث السلام عليك . 
الت : على هله الحال 1۴ قال ۶ نسم مآ الرهد الي ادتبا ؟ قت 2 قمر 
الأمل , قال : فجعلت آعجب منه » فقلت فى نفسى با عدي طعي بو 
ا 2 اربعة آرغف فخرجت إليه فقال : | 
یسرك أن آقبل ذلك يا أبا عبد ١‏ لله ؟ قلت : نعم . فأخذها فوضعها تحت 
حضنه » وقال : أرجو أن تكفيني إلى الق » أستودعك الله . فكان يذكره 
کا 

و قال عبد الله بن احمد : سمعت أبي - وذکر الدنیا = فقال : قلیلها 
یجریء ۽ و کثیرها لا یجزیء . وقال آبی ح وك د کر عنده الا - فقال 
الفقر مع الخیر . ۱ 

وقال صالح : ریما وت آبی یاخذ الکسر » ینفش وین 
ويصيّرها في قصعة ويصبٌ عليها ماءٌ » ثم يأكلها بالملح . وما رأيته اشتری 
راا ولا سفرجله , ولا شيكًا مى الفاکهت إلا أن د وه ی 
بخبزٍء وعنبا وتمرا . 

وقال أبي : كانت والدتك في الظلام تغزل غزلا دقیقا » فتبيع الأستار 
بدرهمین ‏ أقل أو اکثر » فکان درا قوتنا » وکا اذا اشترینا الشىء نره 
عنه كي لا يراه فیوبخنا » وكان ربما خبز له » فيجعل فی فخّارة عدسًا 
وشحمًا وتمرات شهريزءفيجيء الصبيان فيصوت ببعضهم فيدفعه ال 
فیضحکون ولا ا کلون » و کاب یا تدم بالخل كثيرا . 

قال : وقال أبي : إذا لم يكن عندي قطعة ‏ أفرح . 

رحمك الله يا إمام أهل العمنة .. حتى الصبيان یعافون اکلك > 
ويضحكون. أن قدّمت لهم مثل هذا الطعام . 
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( قال صالح : وكان ربما خرج إلى البقال » فيشتري الجرزة 
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الحطب والشيء فيحمله بيده )'' 

قال المروزي : قدم رجل من الزهاد . فادخلته على اجد وعليه فره 
تلق » وخريقة على ارأسه » وهو حاف في بردٍ شديدٍ ۰ فسلم وقال : 
يا أبا عبد الله قد جعت من موضع بعيد . وما أردت إلا السلام عليك » 
0 95 م سس 6 سي 
أريد عبادان » وارید إن انا رجعت اسلم عليك . فقال : إن قذر . فقام 
حتی يقوم هو إلا هذا الرجل » فقال لي ابو عبد الله : ما تری © ما أشبهه 
بالأبدال آو قال ۴7 لاذ کر به الأبدال ۲ وأخرج إليه أبو عد الله اس 
أرغفة مشطورة بكامّخ وقال : لو كان عندنا شيء لواسيناك' ' . 

قال الامام أحمد : الزهد في الدنيا قصر الامل . 

وعقة ره اية آععری, ۽ آنه عَدَمُ فرحه باقبالها » ولا حزنه عل إدبارها » 
فانه سكل عن الرجل یکون معه آلف دینار » هل یکون زاهدًا ؟ قال : نعم ‏ 
على شريطة أن لا یفرح إذا زادت » ولا يحرن إذا نقصت . 


محمد بن أسلم الطوسي : 

قال الحا : قام محمد بن أسلم مقام وكيع » وأفضل من مقامه ؛ 
لزهده وورعه وتتبعه للأثر . 

قال مفييت بن القاسم : میت أبا يعقو ب اطره زی ببغداد وقلت له : 


بالدین ؟ فقال : يا أبا عبد الله » لم تقول هذا ؟! إذا ذکرت محمدًا في 


(۱) السیر ۲۰۷/۱۱ = ۲۰۵۹ . 
۱ اسر ۲۲۰/۲۱ . 
(۳) مدارج السالکین ۱۱/۲ . 
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أربعة اشات فل : نقرن معه اا : البصر بالدین » واتباع الأثر » والزهد في 
الدنیا » وفصاحته بالقران والنحو . 

وقال محمد بن القاسم : دخلت على ابن أسلم قبل موته باربعة أيام 
تابور :+ فقال ۽ با ابا عبد الله ع سمال ابشُرك يما صنع الله بأخيك من 
الخير » قد نزل بي الموت » وقد من الله على أنه ما لى درهم یحاسبنی 
الله عليه . ثم قال : أغلق الباب » ولا تأذن لاحٍ حتى أموت » وتدفنون 
كتبي » واعلم أني أخرج من الدنيا » وليس ادع ميرانًا غير كسائي ولبدي 
وإنائى ي الذي آتوضاً فيه » وكتبى هذه ‏ فلا تکلفوا الناس موه . وكان معه 
صرة فيها نحو ثلاثين درهمًا » فقال : هذا لابني » أهداه قريبٌ له » ولا 
أعلم شيعا أحل لي منه ؛ لأن النبی ميه قال : « آنت ومالك لأبيك 0 » 
و قال : « آطیب ما أكل الرجل من کسبه وان ولده من كسبه ) » 
نی مها .فا میم کی رة ما پسترعرتي فلا تشتروا بيس 
عشر » وابسطوا على جنازتي لبدي . وغطوا علیها كسائي » واعطوا إنائي 


وقال أيضًا : كان يقول لي : اشتر لي شعيرًا آسود فانه یصیر إلى 
الكنيف » ولا تشتر لي إلا ما يكفيني يومًا بیوم . واشتريت له مرة شعيرًا 
أبيض » ونقیته وطحنته » فراه فتغيّر لونه فقال : ان کنت تنوقت افيه : 
قاط ق > لعل لك عند الله آعمالا تحتمل أن تُطعم نفسك النقي ؛ 
وم أنا » فقد سرت في الأرض » ودرب فيها ع افا ما رأيت نفسْا اسل 
شر عندي من نفسي » فبما أحتج عند الله إن آطعمتها النقي » خذ هذا 
الطعام » واشتر لي کل يوم بقطعة شغيرًا ردیقا » واشتر لی ری حتی 
أطحن بيدي واکل + لعلي أبلغ ما كان فيه على وفاطمة رضى الله عنهما”". 


(۱) السير ۱۹۷/۱۲ - ۲۰۱ . 
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فرضی الله عن رّاني هذه الامة - كما قال اب خزيمة - محمد 
ابن أسلم الطوسي . 
أبو سهل الصعلوكي » شيخ الشافعية : 

« قال الذهبى : مناقب هذا الامام جمة . 

قال السلمی : ممعك. آبا سهل يقول : ما عفدت على شیء قط » وما 
كان لي قفل ولا مفتاح » ولا صررث على فضة ولا ذهب قط 6 ". 
الامام القدوة العارف ابن خفیف : 

قال ابن باکویه : سمعثُ ابن خفيف یقول : ما وجبت علي زکاة 
الفطر أربعين سنة . 
الشيخ الامام القدوة العابد الزاهد شيخ العارفین . آبو العباس أحمد الرفاعي: 

كان جح اخطب وجيء به إلى یوت الأرامل » وملا هم بالجرّة . 

قيل : أحضر بين يديه طبق تمر ء ؛ فبقي يُنقى لنفسه الحشّف يا کله » 
ویقول : آنا أحق باللون » قان مثله دون . 

وکان لا جمع بين لبس قمیصین + ولا يأكل الا بعد يومين أو ثلائة 
أكلة » وإذا غسل ثوبه ينزل في الط کا هو قائم یف رکه » ثم يقف في الشمس 
حتى ينشف » وإذا ورد ضيف » يدور على بيوت أصحابه يجمع الطعام في 
قور " 
يوسف بن أسباط : 


قال رحمه الله : إني لأشتبي من الله ثلاث خصال : أن أموت حين 


(۷) السير ۲۳۷/۱ , 
© السو € . 
(۳) السير ۷۹/۲۱ - ۸۰ . 


أموت وليس في ملكي درهم » ولا يكون علي دين » ولا على عظمي 
لحم . فاغطي ذلك كله”". 
القاسم بن مخيمرة : 

قال القاسم رحمه الله : لم يجتمع على مائدتي لونان من طعام قط » 
وما أغلقتٌ باي قط ولي له هم 
هكذا يكون الز هد : 

عن إبراهم بن شبيب بن شيبة قال : كتا نتجالسُ في الجمعة » فاتی 
رجل عليه ثوب واحد » ملتجف به » فجلس إلينا » فالقى مسالة » فما زلنا 
تکلم في الفقه حتى انصرفنا » ثم جاءنا في الجمعة المقبلة » فاحببناه وسألناه 
عن منزله فقال : آنزل الخحريية . :فسألناه عن کنیته فقال : أبو عبد الله : 
فرغبنا في جالسته » ورأينا مجلسنا مجلس فقه » فمكثنا بذلك زمانًا ثم انقطع 
عتا » فقال بعضنا لبعض : ما حالنا » قد كان جلسنا عامرًا بأبي عبد الله » 
وقد صار موحشا . فوعد بعضنا بعضًا إذا اصبحنا أن ناتي الحربية » فنسال 





عنه » فاا احربية : و کا عدا ۽ فجعلنا نستحی أن نسال عن أل عبد الله : 
فظر نا إلى صبیان قد انصرفوا من الاب > فقلنا : آبو عبد الل ۴ فقالوا : 
لعلکم تعئون الصيّاد ؟ قلنا : نعم . قالوا : هذا وقته » الان یجیء . فقعذنا 
نتظره » فإذا هو قد أقبل معترژابخرقة وعلى کتفه خرقة » ومعه أطيار مذبّحة 
وأطيار أحياء » فلمًا رانا تبسسّم إلينا وقال : ما جاء بكم ؟ فقلنا : فقذناك 
فقد کنت غمرت محاسدا » فما عيبل عنا ؟ قال : إذن: اصدقگم » کان لنا 
جار » كنت أستعير منه كل يوم ذلك الثوب الذي كنت اتیکم فيه » و کان 
غریبًا » فخرج إلى وطنه » فلم يكن لي ثوب اتيكم فيه . هل لكم أن تدخلوا 


FFAS الاحیاء‎ )۱( 


(۲) السیر ۲۰۳/۵ . 
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"1١ 
. المنزل فتأكلوا مما رزق الله عز وجل ؟ فقال بعضنا لبعض : ادخلوا منزله‎ 
فجاء إلى الباب فسلم » ثم صبر قلیلا » ثم دخل فاذن لنا » فدخلنا » فإذا‎ 
هو قد أتى بقطع من البواري » فبسطها لنا » فقعدنا » فدخل إلى المرأة‎ 
فسلم إليها الأطيار المذبّحة » وأخذ الأطيار الأحياء » ثم قال : أنا اتیکم‎ 
إن شاء الله عن قريب » فاتى السوق فباعها واشترى خبرًا » وقد صنعت‎ 
المرأة ذلك الطير » وهیّائه » فقدّم إلينا خبرًا ولحم طبر فأكلنا » فجعل‎ 
يقوم فياتينا بالملح والاء » فكلما قام » قال بعضنا لبعض : رأيتم مثل‎ 
هذاء ألا تُغيّرون أمره وأنتم سادة أهل البصرة ؟ فقال أحدهم : على‎ 
خمسمائة . وقال الاخر : علي ثلفائة . وقال هذا وقال هذا» وضمن‎ 
بعضهم أن یا حذ له من غیره  فبلغ الذي جمعوا في الحساب خمسة الاف‎ 
. درهم » فقالوا : قوموا بنا نذهب فناتیه بهذا » ونساله أن یغیر ما هو فيه‎ 
فقمنا فانصرفنا علی حالنا ركبائًا » فمررنا بالمربد"" فاذا عمد ين سلیمان‎ 
آمیر البصرة قاعد في منظرة"”" له فقال : يا غلام » ائتني بإبراهم بن شبیب‎ 
ابن شيبة من بين القوم . فجث فدخلت عليه » فسالني عن قصتنا ومن‎ 
أين أقبلنا » فصَقّه احدیث  فقال : آنا أسبقكم إلى برهت يا غلام » التي‎ 
ببدرة دراهم . فجاء بها » فقال : ائتنى بغلام فراش . فجاء » فقال : احمل‎ 
هذه البدرة مع هذا الرجل » حتی تدفعها إلى من آمرناه.ففرحث ثم قمت‎ 
. مسرغا » فلمًا أتيت الباب سلمت ۰ فأجابني أبو عبد الله » ثم خرج إلي‎ 
: فلما رأی الفراش والبدرة على عنقه » كاني سا ف هه الماد‎ 
وأقبل على بغیر الوجه الاول » فقال : ما لي ولك يا هذا ؟ آترید آن‎ 


. من أسواق العرب الشهورة في البصرة‎ )١( 
. ) ما ارتفع من البناء مشرفا على ما تحته « شرفة‎ )۲( 
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تفتنني ؟! فقلت : يا أبا عبد الله » اقعد حتى أخبرك أنه من القصة كذا 
وكذا » وهو الذي تعلم أحد الجبّارين - يعني محمد بن سليمان - ولو 
كان أمرني أن أضعها حيث أرى » لرجعث إليه ؛ فا خبرته انی قد وضعتها » 
فالله الله في نفسك . فازداد علي غیظا » وقام فدخل منزله » وأصفق الباب 
في وجهي » فجعلت أقدّم وأؤخر » ما أدري ما آقول للأمير » ثم لم أجد 
بدا من الصدق » فجفت فأخبرته الخبر » فقال : خروري والله » يا غلام » 
على بالسيف . فجاء بالسيف » فقال له : خذ بيد هذا الغلام حتى يذهب 

بك إلى هذا الرجل ؛ فإذا أخرجه إليك » فاضرب عنقه وائتني برأسه . قال 
إبراهيم : فقلت : أصلح الله الأمير » الله الله » فوالله لقد رأينا رجلا ما هو 
من الخوارج » ولكني أذهب فاتيك به . وما أريد بذلك إلا افتداء منه . 
قال : فضمئییه فعضیت حتی ایت الباب » فسلمث + فاذا المرأة تحن 
وتبكي » ثم فتحت الباب » وتوار » فاذنث لى » فدخلث » فقالت : ما 
شانکم وشان أبي عبد الله ؟! فقلت : ما حاله ؟ قالت : دحل فمال إلى 
ار کی » فنزع منها ماءً » فتوضا » ثم سمعته يقول : اللهم اقبضني إليك » 
ولا اتفتنى . ثم تمد وهو يقول ذلك ۰ فلحقثه » وقد قضي » > فهو ذاك 
هيت + فقلت : يا هذه » إن لنا قصة عظيمة » فلا ُحدثوا فيه شيئا . فجفت 
محمد بن سليمان وأخبرته الخبر فقال : أنا أركب فأصلى على هذا . قال : 
وشاع خبره بالبصرة » فشهده الأمير » وعامّة أهل البصرة » رحمة الله عليه . 

عن سلام بن أبي حمرة : قال أيوب : الزهد في الدنيا ثلاثة أشياء › 
آحبها إل الله وأعلاها عند الله » وأعظمها ولا عند الله تعلق : الرهد فى 
عبادة من عبد دون الله من کل ملكِ وصنم وحجرٍ ووئن » ثم الزهد فيما 
حرم الله تعالى من الأخذ والاعطاء . ثم يقبل علينا فيقول : زهد م2 هذا 


000 
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يا معشر القرّاء فهو والله أخسّه عند الله » الزهد في حلال الله عز وجل . 

وعم اة ی غ قال 2 سفعت رجحل سال ریا قال : با اماك ؛ 
ما رأس الرُهادة ؟ قال : جمع الأشياء من حلها » ووضعها في حقها . 

وقال سلام بن أبي مطیع : الزاهد على ثلاثة وجوه : واحد:آن خلص 
العمل لله » والقول » ولا يراد بشیء منه الدنیا . والثاني : ترك ما لا یصلح ‏ 
والعمل بما یصلح . والثالث : الحلال » وهو أن یزهد فيه » وهو تطوع ‏ 
و هو ادناها . 

قال سفیان بن عيينة : الزهد في الدنیا الصبر » وارتقاب الموت . 

وقال الفضیل : عامّة الزهد : في الناس . يعني إذا لم يحب ثناء الناس 
عليه » ولم يبال بمذمتهم . 

وقال : إن قدرت أن لا عرف فافعل » وما عليك إن لم يثْنَ عليك » 
وما عليك أن تکون مذمومّا عند الاس إذا کنت عند الله محمودا . 

وقال : من أحبٌٍ أن یذکر لم يُذكر » ومن کره أن يُذكر ذکر . 

آحي : لو سقطت قلنسوة من السماء ما سقطت إلا على رأس من 
یقول بها هکذا وهکذا - يعني لا بریدها -. 

وقال وهیب بن الورد الکی : الزهد في الدنیا أن لا تاسی على ما 
فاتك منہا » ولا تفرح با اتاك منها . 

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : آنتم أكثر صيامًا وأكثر صلاة 
وأكثر اجتهادًا من أصحاب رصول الله ع + وهم كانوا خيرًا منکم . قالوا : 
لِم يا أبا عبد الرحمن ؟ قال : هم کانوا هد في الدنيا » وأرغب في 
الا حرة . 

وقال حذيفة بن المان رضي الله عنه » في مرضه الذي مات فيه : 
لولا أني أرى أن هذا الیوم اخر يوم من الدنیا > وأوّل یوم من الاخرة ‏ 





۳۱ | 


لم کلم به » اللهم إّك تعلم أنى كنت أحث الفقر على الغنى » وأحب 
العزلة على العز » وأحب الموت على الحياة » حبيبٌ جاء على فاقة » لا 
افلح من ندم . ثم مات رضى الله عنه . 

قال الحسن البصري رح اد : والله لقّد ضا أقوامًا كانوا 
يقولون : ليس لنا في الدنيا حاجة » ليس لها لقن . فطلبوا الجنة بغدوهم 
ورواحهم » نعم والله » حتى أهراقوا فيها دماءهم » فافلحوا ونجوًا » هنیا 
لهم » لا يطوي أحدهم ثوبًا » ولا یفترشه ‏ ولا تلقاه الا صائمًا ذليلا » 
منبائسًا خائفا » إذا دحل إلى أهله إن قرب إليه شىءٌ أكله » والا سكت 
لا يسالهم عن شيء . ما هذا وما هذا . ثم قال : 

ليس من مات فاستراح بمَيْتٍ إنما الميت میت الاحياء 


ی 
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داود ۳ : 


اليا lr i‏ 
ف دار وحشة ‏ فلو اتخذت لبيتك هذا بابا » أما تستوحش ؟ فقال : حا 


وحشة القبر بيني وبين وحشة الدنيا . 
آهد بن حتبل : 
عن على بن المديئى قال : دخلت منزل مد بن حنبل » فما فی بیته 
ا ما وف بد بيت سوید. بن غفلةا ۽ ون رنه وتراشعه , 
طاووس : 
عن سفیان بن عيينة قال : جاء اين لسلیمان بن عبد اللك » فجلس 


إلى جنب طاووس ‏ فلم یلتفت إليه » فقيل له : جلس إليك ابن أمير الم منين 
فلم تلتفت إليه . قال : أردثٌ أن يعلم أن لله عبادًا يزهدون فيما في يديه . 





صلا الامة علو الهمة - المجلد الرا ۳1٥‏ 
زهدهم ف الطعام : 


عن أبي الأبيض المدني رضي الله عنه » أنه قال : إن آقر أيامي لعيني » 
یوم آرجع إلى أهلي وهم یشکون الحاجة . ۱ 

وقال عبد الواحد بن زيد : ما للعاملین والبطنة ‏ إنما العامل تجزیه 
للقَة التي تقوم برمّقه . 

وقال الحسن : والله آدرکت أقوامًا » إن كان أحدهم لیا کل غداء 
فما عسی أن یقارب شبعه » فيمسك . 

وقال : والله لان يبد رجل طعامه للکلب + خير له من أن یا کل 
فوق شبعه . 

قالوا محکم : فلان يأكل في الیوم ثلاث مرات . قال : قولوا لأهله 
يعوا له معلفا . 

قال ( آبو بكر بن عیاش ) : من عظم صاحبٌ دنیا » فقد أحدث 
حدثا في الاسلام . 
الحسن : 

وعن محمد بن معاوية الازرق قال : کتب عمر بن عبد العزیز إلى 
الحسن : « عظني وأوجز » . فكتب إليه « أن رأس ما هو مصلحك ومصلح 
به على يديك : الزهد في الدنیا » وإنما الزهد باليقين » واليقين بالتفكر , 
والتفكر بالاعتبار » فإذا أنت فكّرت في الدنيا ۸ تجذها أهلا أن تتبع بها 
نفسك » ووجدت نفسك أهلا أن تُكرمها بپوان الدنيا » فإن الدنيا دار بلاء 
ومنزل فل » . 


۱۸ أ انقطا ع و ارحال 5 


راکب الحسیم ایض إل عير ؛ أما وتء فان العا مها لقب 
والبدن » وان الزهد راحة للقلب والبدن » وان الله سائلنا عن الذي نعمنا 
في حلاله » فکیف بما نعمنا في حرامة ! 

وعن الحسن قال : والّه لقد أدركتٌ أقوامًا » إن كان أحدهم لتکون 
به الحاجة الشديدة وإلى جنبه المال الحلال » لا یاتیه فیأخذ منه » قال 
له : رحمك الله » ألا تاتي هذا ؛ فتستعین به على ما أنت فيه ؟ فیقول : 
لاء والله إني أخشى أن يكون فساد قلبي وعملی" . 
السري : 

قال السري : حمس من أخلاق الما : الشكر على الحلال » والصبر 
عن الحرام » ولا یبای متى مات » ولا ببالي من أكل الدنيا » ويكون الفقر 
والغنى عنده سوا 
الزههْرِي : 

قال سفیان ين عيينة : سعت الزهري + وقد ساله رجل + فقال : 
يا آبا بكر » من الزاهد ؟ قال : الذي لا یغلب ارام صبره » ولا ینم 
شکرم . قال ابد فا : ما سمت ف اعد قط ف آحسن میم تا 
يحبى بن معاذ الرازي : 

قال يحيى بن معاذ الرازي : الزهد يورث السّخاء بالملك » واحب 
يورث السخاء بالروح . 

وقال : لا يبلغ أحدٌ حقيقة الزهد حتى يكون فيه ثلاث خصال : 
عمل بلا علاقة » وقول بلا طمع » وعز بلا رياسة . 
(۱) الزهد الكبير ص55 . 


(۲) الزهد الكبير للبييقي ص۷٩‏ . 
(۳) الز هد الکییر ص ۹۷ 2 و جامع بیان العلم و فضله ۲۰/۲ ة 
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وقال : الزاهد يُسْعِطك الخل والكرؤل + والعارف يشمك المسك 
وآ . 

وقال رجل ليحيى : متى أدحل حانوت التّوكل » وألبس رداء 
الزاهدين » وأقعد معهم ؟ فقال : إذا صرت من رياضتك لنفسك إلى حدّ 
لو قطع الله الرزق عنك ثلاثة أيام . لم تضعف نفسك » فامًا ما لم تبلغ 
إلى هذه الدرجة » فجلوسك على بساط الزاهدين جهل » ثم لا امن عليك 


يت اق 
قال يحبى : الزاهذ الصادق؛قو که ما وجد » ولياسه.ها سر » وگه 
حت أدرك > الدنیا سجنه » و القبر مصحعه » والخلوة مجلسه : 4 والاعتبار 


فكرته » والقران حديثه » ورب أنيسه » والذكر رفيقه » والزهد قرینه ‏ 
والحزن شانه » والحياء شعاره » والجوع إدامه » والحكمة كلامه » والتراب 
فراشه » والتقوى زاده » والصمت غنيمته » والصبر معتمده » والتوكل 
حسبه + والعقل دلیله » والعبادة حرفته » والحنة مبلغه إن شاء اه عاق" 

وقال رحمه الله : الزهد ثلاثة أشياء : القلة والخلوة والجوع . 

ناس يا أخي بنبيك الأطهر عه » فان فيه أسوة لمن تأسّى » وعزاء 
لد نی رح الاد إل اش المتأسي بنبيه والمُقتصَ رة 

قضّم الدنيا قضلمًا و م رها طرفا » كان يأكل غل الارض » ویجلس 
جلسة العبد » ويخصف بيده نعله » ويرقع بيده ثوبه »> ويركب الحمار 
العاري » ودف كلف + آعرض عن الدنیا بقلبه » وأمات ذكرها من نقسه : 
وأحبٌ أن تغیب زینتها عن عينه » لكي لا یتخذ منها رياشًا » ولا یعتقدها 


. ۱۲ - ۱۱/۲ المدارج‎ )١( 
. 545/4 الاحیاء‎ )۲( 
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ات ۱ مب 9 7 ۱ لذ > 9 
قرارا » ولا يرجو فيها مقاما » فاخرجها من النفس › واشخصها عن 
ا طا (MD,‏ 24 ". ۱ 

جاع رسول الله ع مع خاصته"» وژویت عنه زخارفها مع عظم 
زلفته » فلينظر ناظر بعقله : أكرم الله محمدًا ءيه بذلك أم أهانه ؟ فان قال : 
١‏ أهانه » » فقد كذب وأتى بالافك العظم . وإن قال : « أكرمه » ۰ فليعلم 
أن الله قد أهان غيره حيث بسط الدنيا له » وزواها عن أقرب الناس منه › 
Aas uk,‏ ا سي E‏ ۱ 
فتأسى متاس بنبيه ع » واقتص أثره وولج مولجه > وإلا فلا يامن الهلكة , 
خر ج من الدنيا خميصًا » وورد الآخرة سليمًا » لم يضع حجرا على حجر » 
حتى مضى لسبيله » وأجاب داعى ربه . 
نطا به . 

قال ذو النون الصري : « تجوغ » وتخل » وتفرد » واضجر » تری 
العجب ب . 

وقال أيضًا » رحمه الله : « ما رجع من رجع إلا من الطريق » ولو 
وصلوا إلى الله ما رجعوا ‏ فازهد يا أخى تر العجب ) ". 


)۱( الها 

(۲) أي مع خصوصیته وفضله عند ربه . 

(۳) العقب : موخر القدم » ووطء العقب : مبالغة في الاتباع والسلوك على طريقه › 
نقفوه خطوة خطوة » حتی کأننا نطاً مؤخر قدمه . 

59م الزهد الکبیر ص ۱۰۱ . 

(ه) الزهد الکبیر ص۸۸ . 
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ونختم بما قاله على » رضي الله عنه : والله. لقد رقعت مدرعتی" 
هذه حتی استحييتثٌ من راقعها » ولقد قال لى قائل : ألا تنبذها عنك ؟ 
قلت : اقرب عى ۾ فعند. الصاح مد الوم السری , 


عاد له علا 
| | # 


N‏ المشرعة. : ثوب من صو ف 


